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قال Gad‏ عقيل : لم أدرك فيما ریت من العلماء على اختلاف 

مناهجهم مَنْ کمُلت له شرائط الاجتهاد المطلق إلا ثلاثة: آبا يعلى بنَ 

الفراء» وأبا الفضل Ge‏ الهمذاني الفرضي» وأبا النضر بن الصباغ . 
«طبقات الشافعية الکبری» للسبكي (۱۲۳/۵) 1 


# كلام ابن تيمية عن التعليقة : M‏ 


أرسل شيخ الاسلام ابن تيمية من سجنه يطلب من إخوانه إرسال تعليق 
القاضي أبي يعلى» فقال: وترسلون ‏ آیضاً-من تعليق القاضي أبي يعلى 
الذي بخط القاضي أبي الحسين إن أمكن الجمیع» وهو dol‏ عشر مجلداً» 
وإلاء فمن أوله مجلداً أو مجلدين أو ثلاثةء وذكر کتباً يطلبها منهم . 
«العقود الدریة» (ص : (Y * Y‏ 
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إن الحمد لله › ian Mun‏ ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
اُنفسناء ومن cus‏ أعمالناء من يهذه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي له. 


وأشهد أن لا له الا dil‏ وحده لا شريك oS‏ وآشهد أن محمدا عبده 


ورسوله . 
fea‏ لا سهل مالم تيسّره» ولا صعب إن يَسّرته . 
yu‏ 


فان فن الخلاف : علمٌ يعرف به LES‏ إيراد الحجج الشرعية» ودفع 
الشبهة وقوادح الأدلة الخفية» بإيراد البراهين القطعیةء وهو الجدل الذي 
هو من آقام المنطق. إلا أنه Gat‏ بالمقاصد الدينية . 

وقد يعرّف بأنه : علم يُقتدر به على حفظ d‏ وضع» وهدم (sh‏ وضع 
كان بقدر الامکان . ۱ ۱ 

ولقد كان الامام الحبرُء قاضي القضاق شيخ الحنابلت» وعلامة 
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الزمان القاضي أبو يعلى بِنْ الفراء من أقعدٍ الائمة بهذا الفن» حتى قال 
عنه العلامة ابن بدران : وأجمع ما رأيته لأصحابنا في هذا النوع : «الخلاف» 
.ون 

فقد برع في علم من Gal‏ العلوم» وهو علم الخلاف ؛ إذ يقضي 
هذا العلم أن يتمكن العالم من مذهبه والإحاطة بأصوله وفروعه ثم 
يتمكن من مذهب غيره وأدلتهم» ثم يقوم بعد ذلك بهدم وإبطال حجة 
المخالفين» ونصرة مذهبه» وهو أقوى علماء الحنابلة في هذا الجانب؛ 
كما شهد له بهذا ابن بدران في «المدخل» . 

ومصنفاته ‏ رحمه الله - مليئة بالاحتمالات والاختيارات والوجوه. 

ومن أجود ما وقفنا عليه في هذا الباب من مصنفاته كتابة «التعليقة 
الكبيرة» وهو كتاب ضخم في أحد عشر مجلداً» كما أفاد شيخ الاسلام 
ابن تيمية ‏ رحمه الله » وصلنا قطعة منه اشتملت على المجلد الرابع 
فقط » يتضمن مسائل من کتاب : الاعتکاف والحج» وبعض البیوع 
بلغت ثلاث مئة وإحدى وثلاثين مسألة . 


وتبرز أهمية هذه القطعة؛ بكون مؤلفها الإمام القاضي أبي يعلى بن 


.))٥٤ انظر: «المدخل» (ص:‎ (Y) 

(Y)‏ «القاضي أبو يعلى وكتابه الأحكام السلطانية» للدكتور عبد القادر أبو فارس 
(ص : WA‏ -۱۷۹). 

.)۳۰۱ : انظر: «العقود الدریة» لابن عبد الهادي (ص‎ (Y) 
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الفراء» الذي قال فيه ابنُ عقيل : لم أدرك فيما رأيث من العلماء ‏ على 
اختلاف مناهجهم ‏ مَنْ کمُلت له شرائط الاجتهاد المطلق إلا ثلائةً: أبا 
يعلى بن الفراء» Lily‏ الفضل بن الهمذانى الفرضى» وأبا النضر op‏ 
الصباغ ۲۲ . 

وقد آرسل شيخ الاسلام ابن تيمية من سجنه يطلب من |خوانه 
ٍرسال تعلیق القاضي آبي یعلی؛ JUI‏ : وترسلون ‏ أيضاً ‏ من تعلیق 
القاضي آبي يعلى الذي بخط القاضي آبي الحسین إن آمکن الجمیع؛ 
وهو أحد عشر مجلدا وإلاء فمن أوله مجلدا أو مجلدين أو ثلاثة» وذكر 
Las‏ يطلبها منهم( . 

ولو قدّر لهذا الكتاب أن bind‏ على مر السنين» لكان مرجع كل 
فقيه حنبلي» فمؤلفه إمام مقدّم» وهو شيخ الحنابلة في عصره» إليه يُرجَع 
في الرواية والتصحيح والترجيح على مذهب الإمام أحمدء والكتاب 
نفسّه نبع استقى منه علماء الحنابلة على مر الزمان» فنقلوا عنه راضين به» 
مطمئئین إليه . 

وقد وجدنا في القطعة التي وصلتنا من الفوائد ما ow‏ على نشرهاء 
لا سيّما ما ذكره من روايات عن الامام آحمد» لم نجد أكثرها في شيء 


)1( نقله تاج الدين السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى» )70 ۱۲۳). 
(Y)‏ «العقود الدریة» (ص : ۳۰۱). 


هذا الكتاب دُرراء ويشحذ بمحاکماته AS‏ ويزداد من فقهه AS‏ ومن 

وقد وفقنا الله للحصول على نسختين خطيتين لهذه القطعة : 

أولاهما: نسخة دار الكتب المصرية . 

والثانية : نسخة فيض الله أفندي بتركيا . 

ولعلهما منسوختان عن أصل واحد كما تبين لنا؛ وسنوضحه في 
وصف النسخ الخطية» وقد كثر فيهما الخطأ والسقط ؛ إذ صححنا فيهما 
مواضع کثیرة وزدنا على النص زيادات ضرورية مما لا يقوم النص إلا 
بهاء وجعلنا کل ذلك بين معکوفتین» كما سنبینه في منهج التحقیق» 
ركان دا poa‏ ری و ا ر أن diste‏ 
بالمنٌ والاحسان من الخالق المتان إنه 2 ذلك» والقادرٌ Dade‏ 


(۱) ومما یناسب ایراده هنا ما قاله الدکتور محمد عبد القادر آبو فارس في رسالته 
الدکتوراه المقدمة سنة (e Y AVE)‏ بجامعة الآزهر» والموسومة ب: «القاضي 
آبو يعلى وکتابه الأحكام السلطانية» (ص : ۲۰۰) حول النسخة الخطية لکتاب 
التعليقة : «وهذه النسخة - أي : نسخة دار الکتب المصرية - خطها رديء 
للغاية» تکثر فیها الفراغات» والکلمات غير المقروءة بسبب عدم ظهورها؛ 
مما تسبب الازعاج الشدید للقارى' ء ویجد صعوبة بالغة عند قراءة صفحة 
واستیعابها في أحيان كثيرة» بالاضافة إلى آنها متعبة للبصر. 
قال: وهنا شعرت حقاً بالمشاق الكبيرة التي يواجهها هذا الجندي المجهول 
«المحقق»» وأيقنت أن تحقيق أي كتاب آصعب بكثير من التأليف ابتداء» = 
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وان كان من فضل يُسند في هذا العمل» فهو إلى الباري - سبحانه 
Skis‏ الذي منّ بالتوفيق والإعانة في نشر هذه القطعة النادرة المثيل» 
ثم ما تفضل به من تهيئة اللجنة العلمية للقيام بهذا العمل المبرور» وآخص 
SUL‏ منهم : الأستاذين الباحثين الفاضلین : 

- الأستاذ محمد عبد الحلیم بَعاج. 

- والأستاذ محمد خلوف العبدالله . 

جزاهما الله خير الجزاء» وأثابهما جميل العطاء» آمین . 

هذا وصلی الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم» والحمد 
لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


A-G سے‎ 
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= ويستغرق من الوقت والجهد آضعاف أضعاف ما يستغرق التألیف لاسيما 
إذا 555 المحقق بنسخة كهذه النسخة التي استغرقت في قراءة شيء منها جھداً 
ووقتاً طويلاً» هذا بالإضافة إلى أعمال أخر يقوم بها المحقق» فجزاہ الله عن 
المسلمين خير الجزاء» انتهی» . 
قلت : فتأمل ذلك . 
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كان عالم زمانه» وفريد عصره ونسیج وحده وقريع دهره» وكان 


(*) نقلاً عن «طبقات الحنابلة» لابنه أبى الحسين (۳/ ٣٦۳)؛‏ فانه من أحسن من 
ترجم له رحمه اللہ -. 
وانظر مزيد مصادر عن ترجمته في: تاریخ بغداد» (VOT / Y)‏ و«تاريخ 
الإسلام» (۳۰/ ٤٥٥)ء‏ واسیر أعلام النبلاء» (۱۸/ ۸۹)ء و«العبر في خبر 
من غبر» ثلاثتها للذهبى (Y £0/Y)‏ ولالبداية والنهایة» لابن كثير (EV /W)‏ 
و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (۵/ ۰۷۸ و«المقصد الأرشد» لابن 
مفلح (۲/ 140( و«المنهج الأحمد» للعُليمي (o£ /Y)‏ و«شذرات 
الذهب» لابن العماد (۰)۲۰۲/۳ و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (۱/ ۰۳ 
COVE ۶‏ (۲/ ١٤٢۱ء‏ ۰۱6۲۱ وغیرها)» و«الأعلام» للزركلي 
)1/ ۹ء وامعجم المولفین» لکحالة (۰)۲۵/۹ و«معجم مصنفات 
الحنابلة» للطريقي (۲/ QV.‏ 
وانظر: «القاضي أبو يعلى الفراء وكتابه: pem‏ السلطانية» للدكتور محمد 
عبذ ju‏ آبو فارس . 
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له في الأصول والفروع القدمٌ العالي» وفي شرف الدين والدنيا المحل 
السامي» والخطر الرفيع عند الإمامين : القادر» والقائم s‏ 

وأصحابٌ الإمام أحمد ‏ رحمه الله له يتبعون» ولتصانيفه يدرسون 
CO odas‏ وبقوله CO grat‏ وعليه یعوّلون. والفقهاء ‏ على اختلاف 
مذاهبهم وأصولهم ‏ کانوا عنده يجتمعون» ولمقاله یسمعون ویطیعون؛ 
وبه ینتفعونء وبالائتمام به یقتدون . 

وقد شوهد له من الحال ما يغني عن المقال» لا سيما مذهب إمامنا 
آبي عبدالله آحمد بن محمد بنِ «Jem‏ واختلاف الروايات عنه» وما صح 
لديه منه» مع معرفته بالقرآن وعلومه» والحديث والفتاوى والجدل وغير 
ذلك من العلوم» مع الزهد والورع» والعفة والقناعة» وانقطاعه عن الدنيا 
وأهلهاء واشتغاله daa‏ العلم وب وإذاعته ونشره. 

وكان والده أبو عبدالله dol‏ شهود الحضرة بمدینة السلام» حضر 
عنده في داره محمد بن صبر قاضي الإمام الطائع cd‏ فشهد عنده في 
خلافة الطائع لله» ولم نسمع أن أحداً قصدَهُ من يشهد بين يديه» فشهد 
عنده في دار سوام ولم يكن يومئذ قاضي قضاة» وكان ابن معروف 
معزولا» وقد fal‏ أبن Lad no‏ القضاة :وقد شوهد ذلك في درج بخط 
ابن حاجب النعمان» لما ذکر شهود باب الطاق . 

وکان جدي آبو عبدالله قد درس على أبي بكر الرازي مذهب آبي 
حنیفةء وغیر GE‏ محل آبي بكر الرازي» وأن المطیع cd‏ ومعرٌ الدولة 
خاطباه CE‏ قضاء القضاة» فامتنع» وكان محل جدي أبي عبدالله منه أنه 
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مرض مثة يوم» فعاده أبو بكر الرازي خمسين lage‏ يعبر إليه من الجانب 
الغربي بالکرزخ من درب عبدة إلى باب الطاق بالجانب الشرقي» فلما 
عوفي» وحضر عنده في مجلسه قال له أبو بكر الرازي : يا أبا عبدالله! 
مرضت مئة يوم» فعدناك خمسين يومآء وذاك قليل في حقك . 

وتوفي في سنة تسعين وثلاث مئة. وكان سن الوالد في ذلك الوقت 
pte‏ سنين إلا أیاماً. وكان وصيّه رجلٌ يعرف ب «الحربي» يسكن بدار 
ca‏ فنقل الوالد السعید من باب الطاق إلى شارع دار القزء وفيه مسجد 
يصلي فيه شيخ صالح يعرف ب «ابن مقدحة» المقری» ‏ يقرى” القرآن؛ 
ويلقن من يقرأ عليه العبارات من «مختصر الخرقي»» فلقن الوالد السعيد 
ما جرت عادته بتلقينه من العبادات» فاستزاده الوالد السعيد» JUS‏ له ذلك 
الشيخ : هذا القدر الذي camel‏ فإن آردت زيادة cade‏ فعليك بالشيخ 
أبي عبدالله بن حامد؛ فانه شيخ هذه الطائفة؛ ومسجذه بباب الشعير» 
فمضى الوالد cad)‏ وصحبه إلى أن توفي Cul‏ حامد في سنة ثلاث وأربع 
مئة» وتفقه cade‏ وبرع في دلك» وكان ذلك من لطف الله تعالى به. 
وإرادته تعالى حفظ هذا المذهب. 

وقد ذكرنا في «آخبار ابن حامد» سؤال محمد بن علي المقرى؟ له 
عند خروجه إلى الحج سنة اثنتين وأربع مئة: على من ندرس؟ وإلى من 
نجلس؟ فقال له: إلى هذا الفتى» وأشار إلى القاضي أبي يعلى. وقد كان 
لابن حامد أصحابٌ GS‏ فتفرّس في الوالد السعيد ما أظهره dbl‏ تبارك 
وتعالى ‏ عليه» روى أبو هريرة ca‏ قال: قال رسول الله BE‏ «اتقوا 
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osu 2‏ ¢ 29 و 2700 
فرَاسَة المؤمن € فإنه ینظر بنؤر الله MOS‏ 

* فأما مولده: فولد لتسع وعشرين» أو ثمان وعشرين ليلة حلث 

« وأما شیوخه: فأول سماعه للحدیث سنة خسن وثمانین وثلاث 
عن يحيى بن معین» وغيره. ۱ 

وسمع - أيضاً ‏ من جماعة عن البغوي؛ وقد حدّث عن البغوي عن 
وغيره . 

ومن آبي الحسن tue‏ بن معروف؛ عن البغوي» وابن صاعد» وابن 
أبى داود. وغیرهم . 

ومن آبي القاسم بن حبابة» عن البغوي» عن dle‏ بن (AMI‏ عن 
شعبة» وغيره. 

ومن أبي الطيب بن المنتاب» عن البغوي» وابن صاعد» وغيرهما. 

ومن أبي طاهر المخلص عن البغوي» وابن dele‏ وغيرهم . 

ومن أبي القاسم عيسى بن علي الوزير» عن البغوي» وغيره. 
وغيرهما. 
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ومن أبي القاسم الصيدلاني» عن ابن صاعدء وغيره. ومن el‏ الفتح 
بنتِ القاضي أبي بكر أحمد بن کامل» ومن جذه لأمه أبي القاسم بن 
جنيقاء ومن أبي عبدالله» عن أبي بكر محمدٍ بن إسحاق بن عبدِ الرحيم 
السوسّي» وغیره» ومن أبي محمد عبدالله بن أحمد بن مالكِ البيع بانتقاء 
ابن أبي الفوارس» ومن القاضي أبي محمد الأكفاني» ومن نصر بن الشاه» 
ومن أبي عبدالله النيسابوري» ومن ابي الحسن الحمامي» ومن أبي الفتح 
ابن أبي الفوارس . 

وسمع بمكة» ودمشق» وحلب في آخرين 

وابتدأ بالتصنيف والتدريس بعد وفاة شيخه ابن حامد» وحج سنة 
أربع عشرة وأربع مئة» وعاد إلى تدريسه وتصنيفه في الفروع والأصول 
والاداب» وانقطاعه عن الدنياء وما يؤول إلى الذهاب . 

وس el‏ وطرائقه وأخباره» لم Lids‏ عليه موضعه 
P‏ ولو LIL‏ في وصفه لكنا إلى التقصير فيما نذكره من ذلك 
أقرب ؛ إذ انتشر على لسان الخطير والحقير ذكرٌ فضله» سوى ما يضاف 
إلى ذلك من الجلالة والصبر على المکاره» واحتماله لكل جريرة إن 
لحقته من عدو» وزلل إن جرى من صدیق» وتعطّفه بالإحسان على الكبير 
والصغیرء واصطناع المعروف إلى الداني والقاصي ومداراته للنظير 
والتابع > جارياً على سنن الإمام آحمد 5 حذوَ ial‏ 5 بالقذة . 

ولم يزل على طول الزمان يزداد جلالة ونبلاً» وعلماً وفضلاًء قصده 
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القاضي الشريف أبو علي بن أبي موسى دفعات» إحداها: في جمادی 
الأولى سنة إحدى - أو اثنتين - وعشرين وأربع مشة؛ ليشهد عند قاضي 
القضاة أبي عبدالله بن ماكولاء ويكون ولذ القاضي أبي علي أبو القاسم 
- الملقب ب «زين الدين» ‏ له تابعاً» ومتبرکاً بشهادته» فأبى عليه الوالد 
السعيد Sn‏ الاباء» فمضى ابنْ أبي موسى إلى أبي القاسم بن بشران 
وسأله أن يشهد مع ولده» وقد كان ابن بشران قد ترك الشهادة قبل ذلك» 
فأجابه إلى ذلك» فشهد ابن بشران» ومعه زین الدين بديوان الخلافة» 
وكانت وفاة القادر بالله في حادي عشر من ذي الحجة من هذه السنة» ثم 
توفي القاضي أبو علي سنة ثمان وعشرين . 

وكان من قضاء الله وقدره أن تكررت سؤالات قاضي القضاة أبي 
عبدالله بن ماكولا للشیخین أبي منصور بن یوسف. وأبي علي بن جردة 
يسألان الوالد السعيد أن يشهد عنده؛ لعلمه بمحبتهما له واعتقادهما 
بمذهبه» وانضاف إلى ذلك خطاب رئيس الرؤساء نوبة بعد أخرى» eb‏ 
إلى ذلك» وشهد عنده» مع كراهته للشهادة» وکان ابن ماكولا معظّما له 
Le Say Woes‏ ما لم يكن يفعله لغيره» وكان قد حضر الوالد السعيد 
- قدس اللہ روحه ‏ في سنة اثنتين وثلاثين وأربع مئة في دار الخلافة في 
أيام القائم بأمر الله - رضوان الله عليه مع الحجم الغفير» والعدد الكثير 
من fal‏ العلم» وكان صحبته الشيخ الزاهد أبو الحسن القزويني؛ لفساد 
قول جرى من المخالفين لما شاع قراءة كتاب «إبطال التأویلات» فخرج 
إلى الوالد السعيد من الامام القائم بأمر - الله رضوان الله عليهم - الاعتقاد 
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القادري في ذلك بما يعتقد الوالد السعيد» وكان قبل ذلك قد التمس منه 
حمل كتاب «إبطال التأويلات» ليتأمل» فأعيد إلى الوالد» وشكر له تصنيفه» 
وذكر بعض أصحاب الوالد السعيد: أنه كان حاضراً في ذلك ce JE‏ قال : 
رأیت قارع * التوقيع الخارج من القائم بأمر الله - رضوان الله عليه قائماً 
على قدميه» والموافق والمخالف بين يديه ثم أخذت في تلك الصحيفة 
bolt‏ الحاضرين من أهل العلمء والفقهاء على اختلاف مذاهبهی 
وجعلت كالشرط المشروط فأول من کتب : الشيخ الزاهدٌ القزويني : هذا 
قول fal‏ السنة» وهو اعتقادي» وعليه اعتمادي» ثم كتب الوالد السعيد 
بعده» وكتب القاضي أبو الطيب الطبري» وأعيان الفقهای من بين موافق 
ومخالف» فبلغني أن أبا القاسم عبد القادر بنّ يوسف قال بعد خروجه 
عن ذلك المجلس -: روي عن ال 6 : أنه قال : ( تَرَالُ طائفة مِنْ 
متي عَلَى Sati‏ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْم القِيَامَة»» فلما أرادوا لتهوض من ذلك 
المجلس؛ التفت این ارون الزاهد إل الوالدالسعید» فقال له: كما في 
نفسك؟ فقال له الوالد السعید : الحمد لله على ما تفضل به من إظهار 
الحق. فقال له ابن القزويني الزاهد : لا آقنع بهذاء وآنا آحضر بجامع 
المنصورء وأملي آحادیث الصفات. فحضر القزويننٌ الزاهد Leah‏ 
مترادفاتِ بجامع المنصور أملى أخبارَ الصفات ناصراً لما سطّره الوالد 
السعید ثم توفي Su‏ القزويني ليلة الأحدء الخامس من شعبان» سنة 
اثنتين وأربعين وأربع Le, «A‏ عليه بين الحربية والعتابيين» مما يلي 
الخندق» وحضره tlle‏ كثير. 
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وجرى تشغيب بين أصحابنا وبين المخالفين لنا في الفروع» فحضر 
الوالد السعيد سنة خمس وأربعين في دار الخلافة مجلس أبي القاسم على 
ابن الحسن رئيس الرژساء ومعه جم غفیر» وعدد كثير من شیوخ الفقھاء 
وآماثل أهل الدین والدنياء فقال رئيس الرؤساء ‏ في ذلك اليوم على 
رؤوس الأشهاد -: القرآن كلام الله » وأخباژ الصفات 325 كما جاءت» 
وأصلح بين الفريقين» ففاز الوالد السعید بخیر الدارین - إن شاء الله ے 
ولو تتبعنا هذه المقامات» لطالت الحکایات . 

وکان من قضاء الله تعالی أن توفي قاضي القضاة ابن ماکولا» فتبین 
للإمام القائم بأمر الله احتیاج الحریم إلى قاض عالم زاهد. فراسل رئيس 
الرؤساء بالشیخ آبي منصور بن یوسف وبغیره إلى الوالد السعید. وخوطب 
CLS‏ القضاء بدار الخلافة والحریم آجمع؛ فامتنع من ذلك» فکرر عليه 
السوال» فلما لم یجد بدا من ذلك» اشترط علیهم شرائط. منها: أنه 
لا يحضر یام المواکب الشريفة» ولا یخرج في الاستقبالات ولا یقصد 
دار السلطان» وفي کل شهر یقصد نهر المعلی یوم وباب الازج یوما 
ویستخلف من ينوب عنه في الحریمء فأجيب إلى ذلك . 

وقد كان ترشح لولاية القضاء بالحريم القاضي آبو الطيب الطبري» 
فمُدل عنه إلى الوالد السعیدہ adi y‏ القضاء في الدماء والفروج والأموال» 
ثم ضیف إلى ولايته بالحریم : قضاء حران وحلوان. 

واستناب clogs‏ فأحیا dil‏ بالوالد السعید من صناعة القضاء ما میت 
من رسومهاء ونر ما طوي من أعلامهاء فعاد الحکم بموضعه جدیدا 


20 


والقضاءٌ بتدبيره رشيداً» وكان كما قال فيه تلميذه علی بنُ نصر العكبريٍ 
لما ولي الوالدٌ القضاء : 
رقع t‏ رای الإشسسلام 
جين یٹ إلى eSI‏ الامام 
Ole‏ شى من مَوْلِ يَوْم الخصام 
َم يرذ القضاء نخرا» وَلکن 
SEIL LÀ ANUS‏ ام 


o? ر‎ o^ و‎ zug No a 


ر ار 4 o3 xs‏ 2 س9 9+ (oat‏ 
رحمسه مر مدب الخلق للخل 


oF [zi ^ Bs zÉ 
PS ۰ 1 bye Ze 
تمسسم الله للخلیفه مسا اص ہ‎ 


dj‏ حَوَى من iile y‏ الذین ما 

PLN CE lys بسن‎ a xi 
الاح اه مس للع‎ e 

TEAM ELTE 


فلم يزل Lule‏ على سديد القضاء وإنفاذ الحكم والأوصياءء إلى 
أن توفي . 

وكان الوالد السعید قد رد القضاء بباب الازج إلى الجيلي» وجعل 
صاحبه آبا علي یعقوب مشرفاً علیه. فلما تبين له من حال الجيلي 
الاختلال عزلهء ثم رد النظر في عقد الأنكحة والمداینات بباب الازج 
إلى تلمیذه آبي علي یعقوب. واستناب آبا عبدالله بنَّ البقال في النظر في 
العقار بباب الأزج» واستناب بدار الخلافة ونهر المعلی آبا الحسن gel‏ 
ولو ذهبتٌ آشرح قضایاه السديدة» لکانت LES‏ قائماً بنفسه . 

ومعلومٌ ما خصص الله سبحانه به هذا الوالد السعید من النعم 
الدينية» والرتب السامية العلية» وکونه elo]‏ وقته» dy By‏ دهره» وقریع 
عصره. لا یعرف في شرق الأرض وغربها شخص یتقدم في علم مذهبه 
cate‏ أو يضاف في ذلك cad)‏ هذا مع تقدمه في هذه البلدة على فقهاء 
زمانه بقراءته Of aU‏ بالقراءات العشر» وكثرة سماعه للحدیث» وعلو إسناده 
في المرويات» ولقد حضر الناس مجلسه» وهو يملي حديث رسول الله ول 
بعد صلاة الجمعة بجامع المنصور على كرسي عبدالله بن إمامنا أحمد 
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-رحمه الله ے OUS;‏ المبلغون عنه في حَلقته» والمستملون ثلاثة ؛ أحذهم : 
خالي gf‏ محمد. والثاني : آبو مور الأنباري» والثالث: آبو علي 
البرداني . 

وآخبرني جماعة ممن شهد الاملاء : آنهم سجدوا في حلقة الاملاء 
على ظهور الناس ؛ لكثرة الزحام في صلاة الجمعةء في حلقة الاملاء. 

وما رأى الناس في زمانهم مجلساً للحدیث اجتمع فيه ذلك الجَم 
الغفير» والعدد الکثیر . 

وسمعت من یذکر أنه حزر العدد بالالوف» وذلك مع نباهة مَنْ 
حضر من الأعيان» وأماثل الزمان» من celal‏ وقاضي القضاة والشهود 
والفقهای وکان یوماً مشهوداً» والناس إذ ذاك يسمعون» والكتبة یکتبون» 
وبالنظر إليه یتبرکون وبفضله Oy E‏ ویشهدون. وحضرت «Jul ssl Ul‏ 
بجامع المنصورء وأجاز لي إجازة» ولأخي آبي خازم ‏ حفظه الله -» سأله 
الإجازة لا خالا آبو محمد بن جابرء فأجاز لنا في مرضه لفظاً. 

حدثنا الوالد السعيد إملاء من لفظه وأصله يوم الجمعة بعد الصلاةء 
بجامع المنصورء في التاسع والعشرين من ذي القعدة سنة ست وخمسين 
وأربع cde‏ قال : حدثنا آبو الحسين ابن أخي ميمي» قال : حدثنا عبدالله 
ابن محمد بن عبد العزيز البغوي» قال : حدثنا آبو روح محمد بن زياد بن 
فروة البلدي» قال : حدثنا أبو شهاب» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن 
قيس بن أبي حازم» عن جرير بن عبدالله» قال: كنا عند رسول الله BE‏ 
فنظر إلى القمر ليلة البدرء فقال: Lie BK, Oy E Sp‏ كما تَرَوْنَ 
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هَذَاء لا تضامُون في cass‏ فَإِنْ استطعم ST‏ لا تغلیوا علی صَلَة 5 
لزع الس coo Bs ort‏ ند ریق َل eit‏ 
وَل نروپ 1# : ۰۷۳۹ قال لنا الوالد السعید : هذا الحدیث صحیح 
آخرجه البخاري عن یوسف بن موسى» عن عاصم بن یوسف اليربوعي 
عن ابن شهاب. وكأني سمعته من البخاري . 
وقد امتدح بعض آهل العلم الوالدَ السعيدَ بأبیات منها : 
peior tena‏ لمجي لقم 
PASTE PEE PNE‏ 
آخک ea‏ باب LA d‏ خُلِقوا 
وبالح ریت SALE Lay‏ وہ 
es Lil pL ay Gy‏ فقیههم 
C35 GL Gy es‏ 53 
DEREN‏ 
مَاتَائِمٌ بشل 3 9 1 هر 
ومعلومٌ ما كان عليه شیوخ عصره وعلماء وقته» من بين موافق 
ومخالف من توقيرهم له في حداثة سنه» وسالف دهره» وأنه كان إذ ذاك 
معدوداً من الأماثل والأعیان وشيوخ العلماء وذوي الأسنان الذين قد 
شح بهم الزمان وذلك عند معرفتهم بعلمه وديانته» وتقدمه في النظر 
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والتحقیق» وتخصصه بسلوك أحسن طريق» وانما یعرف الفضل لاهله 
مَنْ كان في نفسه فاضلاًء ویّشهد بالعقل لأهله مَنْ كان في نفسه cile‏ 
وقد قيل : sl‏ الخ هر اعد عورا مو الف 
كان الوالد السعيد متميزا بالزهادة على كافة أهل العلم قلمً» ونقل 
یس دعس دی سیت 
مع من تريد أن أكتبك؟ قال: مع الذين EHE SUC Seo o‏ 
هام [القصص : JAY‏ 
كان في قناعته كما قال أبو حمزة الصوفي : كنت إذا أصابتني فاقت 
قلت في نفسي : إلى من أهدي هذه الفاقة؟ ثم فکرت. فلم أجد God‏ بها 
مني» فطويتهاء والأبياث مشهورة في المعنی : 
ead‏ شئت أن تستقرض Lads QUU‏ 
عَلَى eoe‏ النَفْسٍ ذ في $55 العشر 
à‏ تفسك الاقراض من ne lS‏ 
pt 3 vr oci Sce‏ 
فان فلت كنت الغَنِيّ» وان أَبَتْ 
نكل gy‏ عِنْدَهَا وّاسع BN‏ 
وقال كب pal gl‏ فيد ارق مع الم الساقط ie‏ 
- حماها الله كتاباً ذكر فيه أبياتاً جواباً عن کتابه» فقال : 
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سُرِرْتُ بی وَجَدَدَلِي gl‏ 
55 بالجویل نا ese‏ 
GL‏ ونم تنزح بزاجا 
e li‏ عَن السصنم في وداد 
Lae EEE E‏ 
و کنر qe LÁ‏ و اي 
SC‏ تخل بمن رَاءَى 85 
وَعِشت لین ذي atl‏ 65 سراجًا 
وناهيك بأبي نصر السجزيٌ» مع علمه ودینه وزهده! 
ولعمري! لقد حاز الوالد السعيد من الفضل ما عسى أن يَعجز عنه 
كثير من الأقران» وعدد من ذوي الأسنان؛ من ضبط العلوم بحسن بصيرة 
وإتقان» وتدقيق في الكشف عن غوامض المذهب وخافیه والبيان عن 
معانيه» وهو مع ذلك إلى حين وفاته» مع كبر السن ‏ مجتهدٌ دائب» 
على التصنيف والتدريس مواظب. ثم إصغاؤه مع هذا العلم الكثير» إلى 
كلمة تستفاد من صغير أو كبير» ولو قصد قاصد تعداد كتبه ومصنفاته» 
وتأمل ما قرره من الأدلة على غوامض مذهبه ومسائل مفرداته» لعسى أن 
تلحقه ULI‏ في حسابه» والمشقةٌ في استيعابه . 
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ولو اقتصر من يقصد العدل والإنصاف» على النظر في كتابه الذي 
صنفه في مسائل الخلاف؛ لدله على منزلته من العلم o‏ كاف . 

ومعلومٌ ما خصه الله تعالى به مع موهبة العلم والديانة - من عر 
التعفف والصيانة» والمروءة الظاهرة» والمحاسن الكثيرة الوافرة» مع 
هجرانه Gl ul‏ السلاطين» وامتناعه ‏ على ممر السنین أن يقبل لأحد 
منهم صلة وعطیةء ولم ago onde‏ فا ls‏ س آیة. 

وكان يقسم ليله dis‏ أقساماً؛ فقسم للمنام» وقسم للقيام» وقسم 
لتصنيف الحلال والحرام. 

ولقد نزل به ما نزل بغيره من النكبات» التي استكان لها كثير من ذوي 
المروءات» وخروج عن مألوفات العادات» فلم يحفظ عليه أنه خرج عن 
جمیل عادته» ولا طرح Gell SI‏ من مروءته» ومن شاهد ما كان عليه من 
السكينة والوقار» وما كسا الله وجهه من الأنوار» مع السكون والسمت 
الصالح» والعقل الغزير الراجح» شهد له بالدين والفضل ضرورة» واستدل 
بذلك على محاسنه الخفية المستورة» هذا مع الأناة والحلم» الذي به 
يزان العلم» وحمله الأذى في جنب الإيمان» والتصدیق بالأحاديث التي 
هي عن صاحب الشريعة BB‏ مروية» وكم قصده من آعداء المروءة والدين 
من قاصدٍ باغ» ومبتدع طاغ» جامع في sie]‏ ومنفر عن منهاجه» 


oor, Ze 


فعاد خاسئاً dla Lacs AUS‏ ا5 A‏ لوف زد رھ سال اون 
کل وا (Dr cor 6 REPE‏ وقد أنشد بعض الشعراء 
فى مثله : 
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شيبا بای ble‏ آتسوالا 
٭ فأما عدد آصحابه. الذين سمعوا منه الحديث : فالعدد الکثیر 
والجم الغفير» منهم : i ded‏ علي بن ثابت» وعبدٌ العزيز العاصمي 
النخشبي» وعمر بن أبي الحسن الدهستاني الخياط» وهبة الله بن 
عبد الوارث الشيرازي» واسحاق و عبد الوهاب بن منّة الحافظ المقری ؛ 
ومكيّ بن بجير الهمداني» وعمرٌ الأرموي» idem‏ الحسن بن خيرون» 
وابنا خاله؛ أبو طاھرء gly‏ غالب» وأبو الحسين i‏ الطيوري» وأبو علي 
البراداني» وأبو الغنائم بن النرسي الكوفي» وا کر اقطان المقدسي € 
وأبو منصور الخیاط» gly‏ منصور القرميسيني» gly‏ منصور بن الانباري 
ومحمد بن عمارة العكبري» ومحمد بن أحمد بن أحمد بن مردين» وأبو 
العباس المخلطي» وأحمد بن العلبي» وأبو بكر وأبو الحسين ابنا ابن 
یوسف. وابنا عمھما: آبو محمد» gly‏ الحسن بن رضوانء» وابنا عمه: 
آبو نصرء وأبو الحسین. وأبو جعفر الأصبهاني» وأبو الكرم المبارك بن 
فاخر النحوي» وأخوه أبو عبدالله بن الدباس» وأبو طاهر وأبو القاسم ابنا 
البلدي» وأبو نصر ياسر وأبو العز العكبريان» في آخرين . 
* فأما الذين تفقهوا وعقلواء وسمعوا الحديث: فأبو الحسن 
البغدادي» والشریف أبو جعفرء وأبو الغنائم بن الغباري» وأبو الغنائم بن 
زبیباء وأبو علي بن البناءء وأبو الوفاء بن القواس» والقاضي آبو علي 
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البرزبيبني» والقاضي أبو الفتح بن جلبة» وعلي بن عمرو الضرير الحراني 
وأبو یاسر بن الحصري» وأبو عبدالله الأنماطي» والحسين البرداني» وأبو 
الحسن النهري» وأبو البركات بن شبلي» وأبو محمد شافع» وأبو الوفاء 
ابن عقيل» وطلحة العاقولي» ومحفوظ الكلوذاني» وأبو الحسن بن جدا 
العكبري» وأبو الفرج المقدسي. وآبو الحسن بن زفر العكبري» وأبو 
عبدالله الرذاني» وأبو الحسن بن الركاب» gly‏ عبدالله الباجسرائي» وأبو 
يعلى بن الكيال» وجعفر الدرزيجاني» والأخ أبو القاسم» وغيرهم ممن 
يشق إحصاء أسمائهم . 

* فأما عدد مصنفاته فكثيرة» فنشير إلى ذكر ما يتيسر منها؛ فمن 
ذلك : «أحكام القرآن»» وانقل القرآن»» و«إيضاح البیان»» و«مسائل 
الایمان»» و«المعتمد) و«مختصر المعتمد»» و«المقتبس». و(مختصر 
المقتبس»» و«عیون المسائل»» و«الرد على الأشعریية)ء و«الرد على 
الکر امیة» » و«الرد على الباطنیة». و«الرد على المجسمة». و«الرد على 
ابن اللبان»» و«إبطال التأويلات لأخبار الصفات»» و«مختصر ابطال 
TIO, WISI‏ و«الانتصار لشيخنا أبي بكر»» واالکلام في الاستواء)ء 
و«الكلام في حروف المعجم)ء و«القطع على خلود الكفار في الناراء 
و«أربع مقدمات في أصول MOLL‏ و«إثبات إمامة الخلفاء الأربعة»» 
واتبرئة معاویة»» و«الرسالة إلى إمام الوقت»» و«جواب مسائل وردت 
من fe poll‏ واجوابات مسائل وردت من تنئيس»» و«جوابات مسائل 
وردت من ميافارقين»» و«جوابات مسائل وردت من أصبهان»» و«العدة 
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في أصول الفقه»» و«مختصر العدة»» و«الكفاية في أصول الفقه»» 
و«مختصر الكفاية»)» و«الأحكام السلطانية»» و«فضائل أحمد»» و(مختصر 
في الصیام» و«إيجاب الصيام ليلة الاغمام»۰ و«مقدمة في الأدب». 
و«كتاب الطب)ء و«كتاب اللباس»» و«الأمر بالمعروف»» واشروط آهل 
e) «IS yi» c Gal‏ الغناء»). و(الاختلاف في الذبیح)ء و«تفضيل 
الفقر على الغنى»» و«فضل لیلة الجمعة على AS‏ القدر» و«تكذيب 
الخيابرة فيما يدعونه من إسقاط الحرية»» و«إبطال الحيل»» و«الفرق بين 
الال والأهل». و«المجرد في المذهب» واشرح c Sl‏ و«كتاب 
الروایتین»» و«قطعة من الجامع الکبیر"» فیها : الطهارت وبعض الصلاةء 
والنکاح» والصداق والخلم» والوليمة» والطلاق» و«الجامع الصغیر» 
و«شرح المذهب» و«الخصال والاقسام»» وفیه یقول بعضهم : 


تتبن ام Slee‏ الأتام 


مشل AIC CELA LS‏ — 
لى كاب الخصال والأقسّام 

ومن مصنفاته : «الخلاف الكبير) . 
ومن نظر في تصانيفه حقیقةً النظرہ علم أن ما وراءه مراماً ولا مقالاً 
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إلا ما يدخل على البشر من التقصير عن الكمال» ويخرج به العالم عن 
منازل الأنبياء» ويتميز به المتأخر عن مراتب آهل التقدم من العلمای فلقد 
حمل الناس عنه علماً واسعاً من حديث رسول الله BE‏ ومن الأصول 
والفروع» وهو مستغن باشتهار فضله عن الإطناب في وصفه؛ UN‏ رأينا 
البلغاء قد وصفوا فقصروا والعلماء قد مدحوا فأكثرواء وكلّ يطلب codd‏ 
فيعجزون؛ إذ کان الله BS‏ قد رزقه حفظ القرآن» والقراءة بالعشرء والعلم 
بالحلال والحرام» والأحكام والفرائض» وعلم الأصول والفروع» ورزقه 
من شرف الأخلاق» وكرم الأعراق» والمجد المؤثل» والرأي المحصلء 
والفضل والفهم. والإصابة والعزيمة الصافية» والمعرفة الشافية» والتفرد 
بكل فضیلةء والسمو إلى درجة رفيعة» من محمود الخصال. والزهد 
والكمال» ما يطول شرحه حتى لم يكن له شبيةٌ في وقته. ولا نظير في 
فهمه» ولا مجار في حکمه ولم تقع أبصارٌ fal‏ زمانه على مثله ؛ لأن 
طینته حرق وعرقه کریم» وغرسه طيب» ومنشأه محمود» وكانت آفعاله 
كأخلاقه» وأخلاقه كأعراقه» وأوله كآخره» لا يمتنع عليه معرفة المبهّم 
الغامض من الأمور ولا يتلجلج اشتباهٌ المشكل الصعب في الصدورء 
ولا یعرف الشكّ ولا الِعيّ» ولا الحَصّر عند مناظرة المخالفین والموافقين» 
ومجادلة المتكلمين» وسائر الفقهاء المختلفين . 

ولقد كان يحضر مجلس أبي جعفر السمناني في منزله» ويحضره 
شیوخ الفقهاء والمتكلمين المتابينين في الأصول والفروع» فتحضر صلاة 
الظهر والعصرء فيتأخر الكل» ويأتمون بصلاته. 
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* فلنذكر الآن تبيين منهج AL‏ وما امزوا ادات إلى الات 
وهو الذي درج عليه الوالد السعيد ‏ قدس الله روحه وآرواحهم - لبعضهم 
بمعونة اللہ ونجتنب ما ذم fal‏ البدع بسببه» راجين بذكره جزيل الثواب» 
متوقین الخروج عن الصواب» بعد تعريفك ما عسى أن تلقاه من ذوي 
الخلاف والعنادء من الأذى إذا تحققوا معرفتك» لما هم عليه من الفساد» 
والمحق مأمور بالصبر لينال به جزيل الأجرء وقدمناه A‏ في نكتتين» 
من ido‏ ا أدر ك adl isla:‏ ن Loy‏ لاک امھ Geil‏ ا 
به شرحهما. 

إحداهما: ترك ما تراه لما آمرت به» مع تبيين الأمر المتمسك 
بموجبه . 

والثانية : قلة الاكتراث بكثرة المبطلين» وتهجينهم ما درج عليه 
الوالد السعيد» والسلف الصالح الرشيد» مع سخاء النفس عما قالوه من 
قبول عند آمثالهم» ووصول إلى بعض آمالهم» فإذا ألزمت نفسك الأخذ 
بهاتين النكتتين» عَرّضت عما ترکت. سكوناً إلى ما عرفت» والثقة بنبيل 
فد رانك Selita‏ کت رک ر Boucles‏ 
وتعالى -» ثم عند صالحي عبيده حميدا. 

٭ فلنذکر الآن البيانَ عن اعتقاد الوالد السعيدء ومَنْ قبله من 
السلف الحمید في أخبار الصفات : 

فاعلم - زادنا الله وإياك علماً ينفعنا الله به» وجعلنا ممن آثر الایات 
الصريحة» والأحاديث الصحيحة على آراء المتكلمين» وأهواء المتکلفین -: 
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أن الذي درج عليه صالحو السلف. وانتهجه بعدهم خيارٌ الخلف هو : 
التمسك بكتاب الله 58ء واتباعٌ نبيه محمد كك ثم ما ژوي عن الصحابة 
-رضوان الله عليهم -» ثم عن التابعين» والخالفين لهم من علماء 
a a‏ و لاد adi‏ رما وف cde OSA‏ أو رصن 
TM‏ مع ترك البحث والتنقیر» والتسليم لذلك» من غير تعطیل» 
ولا تشبيه» ولا تفسيرء ولا تأويل» وهي الفرقة الناجية» والجماعة 
العادلة» والطائفة المنصورة إلى يوم القيامة» فهم أصحابٌ الحدیث والاثر 
- والوالد السعيد تابعهم ے هم خلفاءٌ الرسول» وورثة حكمه» وسّفرته 
بينه وبين آمته بهم يلحق التالي» وإليهم يرجع العالي» وهم الذين نبزهم 
al‏ البدع والضلال وقائلو الزور والمحال: أنهم MGs IA‏ 
ونسبوهم إلى الحشو والطغام» وأساؤوا فيهم الكلام. 

فاعتقد الوالد السعيد وسلفه - قدس الله آرواحهم» وجعل ذكرنا 
لهم بركة تعود علينا ‏ في جميع ما وصف الله تعالى به نفسه» أو وصفه به 
رسوله BE‏ أن جمیع ذلك Colo‏ الله S5 BB‏ كما جاءت» من غير زيادة 
ولا نقصان» وأقروا بالعجز عن إدراك معرفة حقيقة هذا الشأن» اعتقد 
الوالد السعید ومن قبله ممن سلفه من الأثمنة + أن إثبات صفات الباري 
- سبحانه - إنما هو CoU]‏ وجود لا إثباث تحدید وكيفية لها حقيقة في 
علمه» لم يُطلع الباري سبحانه على کنه معرفتها أحداً من انس ولا جان . 

واعتقدوا: أن الکلام في الصفات فرع عن الکلام في الذات» 
ویحتذی حذوه calling‏ وکما جاء. 
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وقد أجمع أهل القبلة : أن إثبات الباري - سبحانه ‏ إنما هو ثبات 
جردت gods coll M‏ لہ هکل A Al Ge‏ الد ومن قله 
ممن سلفه من الأئمة : أن إثبات الصفات للباري سبحانه نما هو إثبات 
وجودہ لا إثبات تحديد وكيفية» وأنها صفات لا تشبه صفاتِ البرية» 
ولا تدرك حقيقة علمها بالفكر والرويّة» والأصل الذي اعتمده في هذا 
الباب : اتباع قوله: A6 LEP‏ إل هد $26 في الیلر Exc Sd‏ 
بوک را بر CIM TIS SE‏ €[آل عمران: Lv‏ وقال تعالى : 
hw LA}‏ #[طه: ۱۱۰]: فاعتقدوا أن الباری* - سبحانه وتعالی - 
333 الذات» متعددٌ الصفات. لا شبيّه له في ذاته» ولا في صفاته 
ولا نظیه ولا ثان» وسمعوا قولّه 3 : zi SADE CTY‏ فه هدک 
ی( لین نوت AMA‏ ۰۳-۱ فآمنوا بما وصف الله به نفسه ویما 
وصفه به رسوله (HE‏ تسليماً للقدرق وتصدیقاً للرسل» وإیماناً بالغیب . 

واعتقدوا: أن صفات GL!‏ سبحانه - معلومة من حیث آعلم 
هو غيب من حيث انفرد واستأثرء كما أن الباری - سبحانه - معلوم من 
حيث هوء مجهول ما هو . 

واعتقدوا: أن الباری* - سبحانه - استأثر بعلم حقائق صفته ومعانیها 
عن العالمین» وفارق بها سائر الموصوفین» فهم بها ممنون» وبحقائقها 
موقنون» وبمعرفة کیفیتها جاهلون لا يجوز عندهم ردھا؛ کرد الجهمية» 
Ca Go‏ این كما حملته المشبهة الذین آثبتوا الكيفية» 
ولا تأولوها على اللغات والمجازات؛ كما تأولتها الأشعرية. 
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فالحنبلية لا يقولون في أخبار الصفات بتعطيل المعطلين» ولا بتشبيه 
المشیهین ولا بتأویل المتأوّلين» مذهبهم حق بين باطلین» وهدّی بين 
ضلالتين ؛ إثبات الأسماء والصفات» مع نفي التشبيه والأدوات؛ إذ لا مثل 
slo‏ مجاه کت رلاظرتے تی مه qu‏ كما (ina‏ 
ونشهد بما cede‏ من غیر تشبیه ولا تجنیس» علی ال ALS d‏ 
کی وم هی عبر انشوری: 1۱. 

وفي رد آخبار الصفات. CIS‏ النقلة» وابطال شرائع الدین ؛ من 
قبل أن الناقلین UJ]‏ علم الصلاة والزكاة والحح» وسائر آحکام الشریعة 
هم ناقلو هذه الأخبار» والعدل مقبولٌ القول فیما قاله» ولو تطرق إليهم 
- والعياذ بالله -التخرص بشيء منهاء لأدى ذلك إلى ابطال جمیع 
ما نقلوه» وقد حفظ الله سبحانه - الشرحٌ عن مثل هذا . 

وقد أجمع أهل الحديث ۔ والأشعرية منهم - على قبول هذه 
الأحاديث» فمنهم من أَمَرّھا على ما جاءت» وهم أصحابٌُ الحدیث 
ومنهم من تأوّلهاء وهم الأشعرية» اولي إياها قبول منهم لها؛ إذ لو 
كانت عندهم باطلة» لاطّرحوهاء كما اطّرحوا سائر الأخبار الباطلة» وقد 
روي عن الب BE‏ أنه AOS e Je SY th : JU‏ 

وما ذكرناه من الإيمان بأخبار الصفات من غير تعطيل» ولا تشبيه 
ولا تفسير ولا تأويل» هو قول السلف بدءاً cho gery‏ وهو الذي ذكره أمير 
المؤمنين القادر ‏ رضوان الله عليه في «الرسالة القادرية»)» قال فيها: 
igh POSUERE NIE TET‏ 
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صفات الله ك على حقیقته» لا على سبيل المجاز» . 

وعلى هذا الاعتقاد جمع أميرُ المؤمنین القائم بأمر الله - رضوان الله 
عليه مَنْ حضره مع الوالد السعيد من علماء الوقت؛ وزاهدهم أبا 
الحسن القزوینی سنة اثنتين وثلائین وأربع مثة» وأخذ خطوطهم باعتقادہ . 

وقد قال الوالد السعيد اه في أخبار الصفات : Cadell‏ في ذلك : 
قبول هذه الأحاديث على ما جاءت به» من غير عُدول عنه إلى تأويل 
يخالف ظاهرهاء مع الاعتقاد Ob‏ الله سبحانه بخلاف كل شيء سوا 
JS‏ ما يقع في الخواطر من AS‏ أو تشبيه» أو تکییفء فالله ‏ سبحانه 
وتعالى -. . . عن ذلك والله ليس كمثله شيء» ولا يوصف بصفات 
المخلوقين الدالة على حدثهم» ولا يجوز عليه ما يجوز عليهم من التغير 
من حال إلى حال» ليس بجسم ولا جوهر» ولا عرّضء وانه لم «Jg‏ 
ولا یزال وإنه الذي لم يتصور في الأوهام» وصفاته لا تشبه صفات 
المخلوقین ؛ TTD tS SD‏ لیو €[الشوری: [n‏ 

وأما کتابه - قدس الله روحه ‏ في «إبطال التأویلات لأخبار الصفات» 
فمبني على هذه المقدمات» وان إطلاق ما ورد به السمع من الصفات 
لا يقتضي تشبيه الباري ‏ سبحانه ‏ بالمخلوقات . وذكر ‏ رحمة الله عليه - 
Lis‏ معناه : أن التشبيه نما يلزم الحنبلية أن لو وُجد منهم Jed‏ أمرين؛ 
إما أن يكونوا هم الذين ابتدؤوا الصفة لله SE‏ واخترعوهاء أو يكونوا قد 
صرحوا باعتقاد التشبيه في الأحاديث التي هم ناقلوهاء فأما أن يكون 
Bie tool‏ هو المبتدی؟ بهذه الأحاديث» HENS,‏ حجة يسقط 
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بها ما يعارضهاء وهم تبع له ثم يكون الحنبلية قد صرحوا بأنهم يعتقدون 
إثبات الصفات» ونفي التشبیه» فكيف يجوز أن يضاف إليهم ما يعتقدون 
نفيه؟ وعلی أنه قد ثبت أن الحنبلية إنما يعتمدون في أصول الدين على 
كتاب الله 3S‏ وسنة نبيه يِه ونحن نجد في الكتاب والسنة ذكر الصفات» 
ولا نجد فيها ذكر التشبیه» فكيف يجوز أن يضاف إليهم ما يعتقدون نفيه؟ 

ومما يدل على أن تسليم الحنبلية لأخبار الصفات» من غير تأويل» 
ولا حمل على ما يقتضيه الشاهد أنه لا يلزمهم في ذلك التشبيه إجماع 
الطوائف ‏ من بين موافق للسنة ومخالف أن البارى“ سبحانه ذات وشيء 
وموجود» ثم لم يلزمنا وإياهم إثبات جسم ولا جوهرء ولا عرض» 
وإن كان الذات في الشاهد لا تنفك عن هذه السمات» وهكذا یلزم الحنبلية 
ما يقتضيه العرف في الشاهد في أخبار الصفات . 

يبين صحة هذا: أن الباری* - سبحانه ‏ موصوف SL‏ حي» عالم» 
قادر» مريد» والخلق موصوفون بهذه الصفات» ولم يدل الاتفاق في هذه 
التسمية على اتفاق في حقائقها ومعانيهاء هكذا القول في أخبار الصفات› 
ولا يلزم عند تسليمها ‏ من غير تأويل  Cols]‏ ما يقتضيه Ael‏ والشاهد 
في معانيهاء وبهذا ونظيره استدل الوالد السعيد ‏ رحمة الله عليه - في 
aks‏ «إبطال التأريلات لأخبار الصفات» . 

فأما الرد على المجسّمة 0d 3 cd‏ الوالد السعيد بکتاب» وذكره 
Lal‏ في أثناء كتبه» فقال : لا يجوز أن Ed‏ جسماً. قال أحمد: 
لا یوصف الله تعالى بأكثر مما وصف به نفسّه . 
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قال الوالد السعيد: فمن اعتقد أن الله سبحانه جسم من الاجسام؛ 
وأعطاه حقيقة الجسم» من التأليف والانتقالء فهو كافر؛ لأنه غير عارف 
بالله dS‏ ۽ لان الله تانب بسا ومن بهذه الصفات. وإذا لم یعرف 
الله سبحانه -» وجب أن يكون d als‏ وهذا الكتاب عدة أوراق. 

واعلم : أن dil‏ سبحانه ‏ اصطفى رسلاً من خلقه» فبعثهم بالدعاء 
إليه» والصبر على ما نابهم من Ja‏ خلقه» وامتحنهم من المحن بصنوف 
من البلاء» وضروب من المحن واللأواءء وكل ذلك تكريماً لهم غير 
تذلیل» وتشریفاً غير تخسیر ولا تقلیل . 

وکان من آرفع رسله عنده منزلة : آشدّهم اجتهاداً وأخذاً في إمضاء 
آمره» مع البلية co no fol‏ قال الله 35 لنبيه i5‏ ٭فضیرکا SAAS‏ 
af‏ من سل 4[الأحقاف: ۰۲۳۰ وقال تعالی : RE AAP‏ مایٹولون وادکر 
qv: Le‏ وقال 3S‏ له ولاتباعه ‏ صلی الله عليه وعلیهم -: 
A EE UE adi S oci xem ux oed‏ 
acu‏ وار SG 35 IS EG‏ امنوا معهه & SPA‏ 


SEASON ) وقال 1885 الم‎ (rv ربب #[البقرة:‎ AC 


- 


^7 ہے دہج‎ LEE TS De 


ZU 4‏ رو 4 رو جد سے سدس هه 2 

أن یقولوا ءامکا وهم لا یفکنونَ CO)‏ ولمّد فتنا o3‏ من قبلهم فلیعلمن الله الت 
By SIGS; RA‏ €[العنکبوت : ۰۲۳-۱ فلم يُخْل ‏ جل ثناؤه - أحداً 
من مكرّمى رسله وآنبیائه. ومقربى آصفیائه وأولیائہ من محنة فى عاجلته 
دون آجلته» يستوجب بصبره عليها ما Led‏ له من الدرجات التي قسم 
مصيره إليها. 
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وجعل ‏ سبحانه ‏ علماء الأمم الماضين خلفاء أنبيائهم المرسّلین» 
algal‏ بما جاژوا به من الدين» یوضحون عن أحكامه؛ ويحامون عن 
حدودہ وأعلامه» يدفعون عنه کید الشيطان» ويحرسونه من الترك والنسيان» 
لا يصدّهم عن التمسك بالحق ولا gets‏ عن التعطف على الخلق» سوء 
ما به co Ju‏ توخیاً لواب الله سبحانه الذي یطلبونء وفيه يرغبون. 

ثم جعل سبحانه علماء هذه الأمة أفضل علماء الأمم cloud‏ وأوفرهم 
من الخيرات حظاء أعذٌ لهم الكرامات» وقسم لهم المنازل والدرجات» 
مع ابتلائه سبحانه لمؤمنيهم بالمنافقين» ولصادقيهم بالمكذّبين» ولخيارهم 
بالاشرار» ولصالحيهم THER‏ وللامائل الرفعاء بأوضع السفهای فلم 
يكن يَثني العلماء ما يلقونه من الأذى عن القيام بحقوق الله تعالی في 
عباده» وإظهار الحق في بلاده. | 

ولقد كان الوالد السعيد نضر الله وجهه ‏ ممن سلك به هذه الطریق» 
عندما ابتلي به من أذية هذا الفريق» وقد قال alor c8‏ للفربتای» طُوْبَى 
لاہ قیل کیا رسول الله! من الغرباء؟ فال Alta‏ صالخو ان 
Ge‏ ناس سو HS‏ مَنْ ax‏ 5151 من Rad‏ رواه عبدالله بن 
nage‏ 

ومن تظاهر بإنكار البدع» فسبیله أن يصبر على أذيّة المخالفین» 
محتسباً عند الله SB‏ وقد روى أبو هريرة» قال: قال رسول الله HE‏ 
aa‏ مکل + مُومن يَحْسُدُهُ وقاسق Lad‏ وکافر یت 
وشَيْطَانْ OSs‏ 
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زفال الخشن البضرى Det‏ كان موی LS‏ قافن ولا کرت 
مؤمن فيما بقي» إلا إلى جنبه منافق يؤذيه . 

وروی SES‏ بن F TOR‏ : أن gail‏ قال : GS‏ لاس وا ات 
a‏ وا ئن ؤي رت رش ما 

«esce gl الله‎ OG وَمَا 045 عَنْ دين فاقوا اف‎ pay GS 
a io; 

وروی أبو موسى QR‏ ال يا : أنه قال: «لَيْسَ أَحَدٌ أَصْبَرَ 
de‏ کی کنا اف iur‏ لقو لد يعون له ينا tele‏ وهو 
برقب giles‏ أخرجه البخاري 

وإذا كان الباري كك يصبر على ما يقول الجاحدون والمشركون» 
مع قدرته على إهلاكهم وافنائهم ومنعهم مما يتفوّهون بەء لما سبق في 
علمه من الإملاء لهم ليزدادوا إثماًء والأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ قد صبروا 
على ما أوذوا بەء والصالحون قد توا بهم في ذلك» فالواحدٌ منا مع 
علمه بتقصيره في كل معنى - لا ينبغي له أن يقلق لكلمة تسوءه» وإذا كان 
القيام Gil‏ عن fal‏ الحق ديناً واحتساباء فالصبر على ما يصيبه هو من 
MS‏ الاحتساب» وقد جاء في الحدیث : óp‏ لژجل ex «Us bit‏ 
٠ exi E do a iat‏ فيتقول: يا vu,‏ 
NEM‏ 2 : َذا Getty‏ لاس وأنت لا ps‏ 


ويروى عن عبد الرحمن بن مهدي : أنه قال : وو 
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يُعصى الله كاك لسرني أن لا يبقى في المصر dol‏ إلا اغتابني» Gly‏ شي 
e‏ ین ی ied‏ میت dise‏ 

وذکر أن شقیقاً البلخی فاته ود في ALI‏ فقال له أهله : فاتك 
قیام الليلة» فقال : إن فات ذلك» فقد he‏ لي من آهل بلخ أكثرُ من ألف 
نفس» قالت : کیف؟ قال : باتوا بصلون» قإذا آصبحوا» اغتابوني. 

وعن بعض السلف : أنه قال : نك إذا لم Mae GEE‏ الا ہما edi‏ به 
دينك فبنفسك بدأت . 

وقال بشر بن الحارث : لا تعبأ بكلام من تكلّم فيك إلا أن یکون 
Lidl, Ls‏ لا يقول ما یعرف» CASS‏ ما Y‏ یعرف؟ 

وروي عن عطاء بن أبي ميمونة : أنه اجتاز بخشبة سعید بن جبير» 
فرفع رأسه إلى السمای فقال: يا رب! حلمّك عن الظالمين CES‏ قلوب 
المظلومين» قال : فغشيه الكرى» فرأى OLS‏ سعید Gy‏ جبير في الجنة» 
والخور حوله وكأن قائلاً يقول له : يا عطاء! حلمُنا عن الظالمين أورثٌ 
المظلومينَ هذا المقامَّ» أو كما قال . 

وما ذکرته من اوضاف candi all‏ فيو کالاشارة إلى اورا 
وأرجو أن لا يكون ذلك على سبيل التمادّح» لكنه على سبيل الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنکر» والردٌ عن أعراض علماء المسلمين» 
وحماية المؤمنين من المنافقین: قال ابو هیر قال رسول اله I‏ 


جک رھ 


امَنْ اغتیت غتيب عنده e‏ المُسْلِمُ » فلم paid‏ وهو يستطيع نصره أذله الله 
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فی GI‏ والاخرة» . 
Ki‏ “ - 2 ط کان م PILAM‏ 72 

وروی آنسن بنْ مالك قال : قال رسول الله گلا : ١‏ «مَنْ حمّی PF‏ 
TIU P‏ ملكا بخم لَحْمَهُ عن UII‏ 

2 3 o o ^ - 

وقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: Un‏ من مُسْلِم ؛ DABS : uA‏ امرأ 
ما في SEE ey‏ فيه aye‏ الا a‏ اه کت في Lod by‏ 
77 ری و ^ es‏ .2^5 وه ۰ i^v ۰ ۶ rur o^‏ 
نصريهة ) وما من مسلم يَنصرٌ امرا مُسْلِماً في مَوْطن Gait‏ فيه عِرْضة 
Hs‏ فيه من cei‏ الا ont bie AM‏ فيه ضرت . 

وقال - عليه السلام -: «لَمَقَامُأَحَدِكُمْ في GN‏ یکلم بكَلِمَةٍ BF‏ 
یرد SLE‏ أو od‏ بها حقاء ail‏ من هجرة مَعي». 

وقال - عليه السلام -: «لأنْ يَهْدِيَ Sr SIS‏ خَيْرٌ لك ما 
طلعت CSI de‏ 

وقال ,5JI‏ 23 : قلت لأبي عبدالله ‏ يعني : إمامّنا آحمد -: ترى 
للرجل أن يشتغل بالصوم والصلاة» ويسكت عن الكلام في أهل البدع؟ 
فکلح وجهه وقال: إذا هو صام وصلی» واعتزل الناس» آلیس pha‏ 
لفسه؟ قلت : بلی» قال : فإذا تکلم كان له ولغیره؛ يتكلم أفضل . 

* فلنذكر الان وفاة الوالد السعيد: توفي ليلة الائنین» بين العشاءین 
تاسعة عشر رمضان» من سنة ثمان وخمسين وأربع مشةه وصلى عليه 
أخي آبو القاسم يوم الاثنين بجامع المنصور. 

وقیل : إنه لم پر في جنازة ‏ بعد جنازة أبي الحسن القزويني الزاهد - 
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الجمع الذي حضر جنازته. فلما أصحرَ المشيعون لجنازته إلى حفرته 
بمقبرة إمامنا أحمد» لحقهم Soll‏ الشديد» فأفطر جماعة لم يسمحوا 
بالرجوع» وكان قد حضره She‏ كثير جداً يفوت الاحصاء. وقد روى 
آنس» قال : قال رسول الله HE‏ «مَا من Je‏ يَمْوْتْ ie las‏ 
مِنَ الاس ییون ORAS Fed‏ فیه» إلا d AS‏ 
وروی أبو أمامةء قال: قال رسول الله مر : «الْمقَء من اشر كك 
والصَّيتُ في المَمَاء؛ IN TEN de^ el SG‏ رك یج 
فلآناء e‏ فيتادي pm‏ عليه السلام . ENS‏ عَلَى 
59( فلقد انتقض السؤدد بمصابه وانثلم المذھبُ بذهابه فهو 
كما قيل : 
gd‏ مات نام الم ht,‏ 
وَمَاتَ مَّنْ gi BLS‏ عَلَى الرَّمَنِ 

Ee الآداب إِذْ‎ os e cil; 

Ds‏ المَكَارِم في غَیْم من الکفن 
وكما قیل : 
C‏ سيم المنك رشع حنوطه 

e,‏ نهد EIL‏ نت 


43 


M e Sw! aU al Y‏ بجدّته 
C‏ تا 


لم یله الدَهْرُ مَادَامَت بَدَائِعْهُ 
و of P" e‏ 9,7 4 و 
تطوی على جمعها الا حشاء والصخف 
ومَنْ نظر في ت تصنیفه - قدس الله روحه - ممن له فهم وتیقن» وعلم 
وتديّن : علم أنه يعجز عنه من يروم تصنیفَ مثلهء ويفضح فيه من يتعاطى 
حذو قوله؛ إذ as‏ السحر الحلال» والعذب الزلال» والسهل الممتنع 
p‏ المستصعب ؛ ]3 هو m‏ وحده زمداً وأدباء 59 - واربا 
وفرید عصره loo ge‏ ونبلاً» 0077 فهو كما قیل : 
مات البَدِيعٌ» وغَارَت 155 الفطن 


fs YU eA‏ الفضل في كفن 
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له 55 المتاب ام اص تن به 
dass occasu ass‏ 
وكما قيل : 
Ax‏ تقضت JUR SG‏ بَعْدَهُ 


^ 
“Gee 


وا of‏ 3 
وَرَدعنااذ £35 الانس والعلسم 


وکما قیل : 
عش ما بدا لك في BUI‏ قلشت تری 
في الاس منه ولا من Las wale‏ 
وقال تلمیذه علي ابن آخي نصر يرثيه : 
Ci‏ دایم وخزن is‏ — 1 
oa‏ بهالهُدَى (tL‏ 


T Cag!‏ نفسي E‏ إِمَام Lye‏ ال ض 
ل وُو شكلآتِ poe‏ 
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3 ۳ 
۳۴ ای | اهر ووج 4 wa‏ $5 
7( * 4 و 7 o‏ ےھ 
وَطريق إلى الهدى ممستقيم 
كان للدین LE‏ وَلأمُسل الذي 
le :‏ - ۔ 
ن في النایاتِ خل حميم 
Ad ^‏ 3 2 و ره at T^‏ سمس o‏ 
من يكن للدروس بدك آم مَنْ 
Ld -‏ 4 
لجدال المخالفينَ تقوم 
ei. ov‏ 9 
Gb i‏ الحَدِيثِ do‏ یسیو 
: و 5 و وو نیہ و 
مَنْ لقصل القضاء o]‏ أشكلَ الك 
2 6 ره 2 4 ۹ 2 و و 
سم وضجت بالنازلاتِ الخصوم 
دوست تفلك LÀ go ee‏ — 
5 ( ہے ہے ۶ م ? و 
م ‌طرید وحبله مصروم 
a9 4 4 ev 2.2027‏ ? 
مکنا لے ال مان MEE‏ 


P‏ و 
يلم فيه ويل bs‏ 


by‏ کے شخصه avide‏ ود مه فد کے 


GS 


.| 7 پچ 


* فلنذكر الآن ما رآه الصالحون في المنام للوالد السعيد من الحباء 
والإكرام: قال رسول الله : ١نْحَبّتِ i I‏ 96 $5 بَعْدِي» وَبَقيتِ 
اھ گر |: وما المبشرات؟ قال: Lei pA»‏ ھا 
O63 3 ex‏ رواه حذيفة . 


وسأل غبادة بن الصامت by b‏ ال SS‏ عن قوله تعالى :*( codi‏ 
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سر خر ۵ 


2 ed DEP Lo Cd "Pa ^ ^ 
457551, ——— Ds csp 


وروى ol iu‏ رسول ےت 
فقذ رآني في اليَقطَةَء إِنَّ الشَّيْطَانَ لا das‏ بي» ۱ 

سمعت سعوداً الحبشي الصوفي یقول : لم أدرك الصلاة على 
القاضي الامام أبي يعلى بن الفراء رحمه الله -» فبقیت 2( الصدرء فلما 
كان أول جمعة أتت على موته یہ Isl Va diam‏ 
رجل شيخ هناك عليه آثار النسك» فقال لي خم عليك» ثم قال: أنت 
سعوڈ مولی ابن يوسف؟ قلت: نعم قال: by‏ ألقي إليك شيءء تلقيه إلى 
صاحبك؟ قلت : نعم . قال: رأيت البارحة ‏ وهي ليلة الجمعة ‏ كأني 
cst‏ في رباط الزوزني» مقابل جامع المنصورء وقد أقبل عشرة أنفس من 
نحو باب الشامء يقدَمُهم شخص لم أر كهيئته» ونوره» فقلت: ما الذي 
جاء به و وبکم؟ فقال : سل نبيك» فقلت لأحدهم : من أنت؟ فقال: 
DET Eds‏ م العشرة فقلت : يا رسول الّه! أنت بالمدينة» 
فما الذي جاء بك؟ فقال : جثت وأصحابي صلیت على أبي يعلى بن 
الفراء» فقلت له: من أقول لصاحبي الذي رأى هذه الرؤيا؟ فقال: 
ما عليك . هذا لفظه أو كما قال. 

وسمعت أحمد G‏ العلبي الزاهد يقول: رأيت القاضي أبا يعلى 
- رحمہ الله بعد وفاته في الشهر الذي توفي 643 في إحدى ليالي القدر 
وقد ازداد حسناً إلى حسنه ونورا إلى نوره؛ وكأنه ميت» وهو ملقى على 

48 


ظهره» فقلت : ما أحسنّ ما قد صار القاضي! وقد جاؤوه بمای أو ماء 
ورد» فأخذ بإحدى يديه» فأمّرها على الجانب الآخرء وأخذ بيده الأخرى» 
فأمرها على الجانب الآخرء وأخذء فعجبت من ذلك» ثم جاؤوه بکفن 
من حريرء لم آر مثل حسنه» فأدرج فيه» وخفر له بركة عرضها شبه عرض 
باريتين» ودُفن في تلك البرکة» Gib y‏ عظیم على رأس تلك AS I‏ 
فنظرث» إذا بالقرب من تلك البركة سبائك» وعلیه نعش» وعلی النعش 
میت مکفن بکفن أبيض لم أر ta‏ بياضه» فعرفت من ذلك الخلق صاحباً 
للقاضي آبي يعلى أعجمياء يدعى بأبي حكيم» فقلت له: من هذا الذي 
على النعش على السبائك؟ فقال : القاضي آبو یعلی» فقلت له: يا آا 
حکیم! آلیس قد دفن القاضي في هذه البرکة؟ فقال : ذاك المدفون في 
الب ركة پزوره الخلق» وهذا رفعناه مکاناً Lhe‏ أو كما قال . 

وسمعت محمد cji‏ مواهب یقول : سمعت آبا الحسن بن جدا یقول : 
كنت نائماً في داري ليلة مات القاضي آبو یعلی» فهتف بي هاتف» وقال : 


فانتبهت. فلما آسفر الفجر» سمعت منادیاً ينادي : من آراد الصلاة 
على القاضي الامام أبي يعلى» فعلمت أن الهاتف والبيت الشعر لاجله . 

قال ابن جدا: سألت الله تعالی بعد موت القاضي الامام آبي يعلى 
أن آراه في النوم» فرأيته» فقلت : ما فعل الله بك؟ فقال لي : يا آبا الحسن! 
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وحقك! لقد هدينا لأمر عظيم . 

قال ابن جدا: وسألت الله تعالی أن أرى القاضي أبا يعلى في النوم 
دفعة أخرى» فرأيته» فقلت: يا سيدي! كيف المذهب ثُم؟ فقال لي : 
يا UF‏ الحسن! المذهب بیننا وبين جهنم La‏ من حدید. قلت أنا: وقال ابن 
سيرين : ما حدثك الميت بشيء في النوم» فهو حق؛ لاه في دار حق . 

وسمعت بعض آصحابنا یقول : رأيت ابن BESS‏ النوم 
بعد موته» فقلت له : ما فعل الله بك؟ فقال: آنا عند القاضي أبي یعلی؛ 
فقلت له : قد علمت آنك قريبٌ من تربته فقال : آنا عنده في الجنة» أو 
كما قال . 

وسمعت أحمد بنَ علي الحنبلی یقول : حكى لي سعید by‏ جعفر 
قال : كنت عند بعض شيوخي» فدخل بعض أصحابي» فقال : رأيت كأني 
في جامع باكرماء وهي قرية على نهر ملك» وجمع مجتمع» فدخلت إلى 
الجامعء فرآیت ثلائة آشخاص على المنبر» فقلت لبعض من كان بقربي : 
من هؤلاء؟ فقال لي : هذا التي BE‏ وأبو بكر» وعمر فقلت: 
يا رسول الله! بمن الاقتداء؟ فأومأ إلى شيخ قاعد على المرقاة التحتانية 
من المنب فقلت لمن كان بقربي : من هذا الشیخ؟ فقال لي : هذا أبو يعلى 
ابن الفراء» أو كما قال. 

قال : وقرأت بخط شيخنا الشريف أبي جعفر» قال: ریت شيخنا 
- يعني : الوالد السعيد ‏ في المنام» وهو في أحسن صورة رأيته في دار 
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الدنياء وكأنه شاب» في لحيته طاقات بياض يسيرة جداً» وهو بمسجده 
Oly‏ الشعیر» فتقدمت لأسلم cale‏ فقال : C‏ علق کب رو کم de‏ 
A zo Ls‏ 4[الأنعام: ot‏ 
وكتب Ele d]‏ بن محمد بن المسبح» قال : حدثني أبي» قال : 

أريت في منامي كأن قائلاً لي : مات في هذه الليلة أحمدٌ by‏ حنبل» فارثوء 
فانتبهت مرعوباء وقلت: لعله dey‏ تظهرء وسنةٌ تموت» فوالله! ما كان 
إلا ALT‏ قلائل» فوصلتني مكاتبة القاضي أبي علي يعقوب ‏ رحمه الله - 
بوفاة الإمام أبي يعلى به في الليلة التي رأيت فيها المنام» قال : وذكرت 
قول القائل : «ارثه»» dai‏ ما لم أَرْضه» وما زلث» حتی قلت هذه 
الأبیات : ۱ 
مات EX PRESA PEPCH PEPCHA‏ 

a HASLAM,‏ 5221 صز العم 
مات AU‏ میالع رت 

لفق وه S5 JUR SN‏ والحرم 
با ها Ld‏ العالم الَبْ الَّذِيْ EAS‏ 

NUT IEEE شمسن الهدی بعده‎ 2 
esL 25 Gi U ولا ماکان‎ 

مفنی ولا رت طرق PAM sid‏ 
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ولا روي = رَسول الله sl‏ 
,3 قضی بصحيح Li‏ فيك MÀ‏ 
i E‏ الخنبلی الحبر مر i‏ 
ule |‏ رأسها من ete‏ القَدَمُ 
CRM‏ سل الهدّى من بعد مَا LA‏ 
عَن الورى قفدنك 5n AI‏ وَالعَجَمْ 
مات EE LoL‏ بساکنها 
ON TET‏ وکسا ال لین یندم 
٭ فلنذکر الآن شذرة من آدابه وورعه : 
آ7 7+ pu E‏ 
القاضي والد «al‏ فقال لي : لا تلتفت إذا مشيت؛ فانهٌ ينسب فاعل 
ذلك إلى الحمق . 


قال النهري : وقال لي والدك یوما آخرء وأنا أمشي معه: إذا مشيت 


مع من تعظمه» أين تمشي منه؟ فقلت : لا أدري» فقال : افر يميه Ax‏ 
مقام الامام في الصلاة» وتخلي له الجانب الایسر إذا آراد أن یستش أو 
ُزیل أذى» جعله في الجانب الأیسر . 

وقال النهري أيضاً: لما قدم الوزیر ابن دارست» هرك i‏ 
ففاتني درس ذلك اليوم» فلما حضرت. قلت : يا سيدنا! تتفضل وتعيد لي 
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الدرس؟ فقال: أين كنت في أمسنا؟ فقلت : مضیت أبصرث Gl‏ دارست» 
فأنكر gle‏ ذلك إنكاراً شديداً» وقال: ويحك! تمضي وتنظر إلى الظَلّمة؟ 
وعتفني على ذلك» وروی عن BE E‏ أنه قال : «النظر إلى الظالمين 
یطفیء نور الإيمان»» أو كما JU «JU‏ : وكان ينهانا دائماً عن مخالطة 
أبناء الدنیاء والنظر إليهم» والاجتماع بهم» ويأمرنا بالاشتغال بالعلی 
ومخالطة الصالحين. 

وسمعت خالي عبدالله ‏ رحمه dil‏ يقول: حضرت مع القاضي 
الإمام والدك في دار رئيس الرژسای بعد مجيء طغرلبك» وقد أنفذ إليه 
غير مرة ليحضرء فلما حضرء قرّبه رئیسُ الرؤساء» وزاد في إكرامه 
افا OG cise csv Can ac sca do‏ له 
ما سمعه أهل المجلس : لم يزل بيت «المسلمة» وبيت «الفراء» ممتزجين 
مختلطين» فما هذا الانقطاع؟ فقال له القاضي الامام : يروى عن شيخنا 
إبراهيم الحربي : أنه استزاره المعتضد» وقربه» وآجازه» فر جائزته» 
فقال له : اکتم مجلسّناء ولا تخب ہما فعلنا بك ويما CELL‏ به» فقال له 
الحربي : لي |خوان لو علموا باجتماعي معك» هجروني. فقال له رئيس 
الرؤساء کلاماً آسره cad]‏ ومد كه إليه» فتأخر القاضي الامام عنه 
وسمعته یقول : UT‏ في كفاية ودعة. فقلت له: يا سیدنا! ما قال لك؟ 
قال : قال لي : معي شيء من بقية ذلك الارث المستطاب» ولیس مما قد 
Gub‏ به من الدنبا» فأحب أن colle‏ وتصرفه في بعض حوائجك» 
فقلت له : آنا في كفاية ودعة» أو كما قال . 
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وسمعت بعض أصحابنا يحكي أنه لما حصب الامام القائم dil,‏ 
- رضوان الله عليه -» وعوفي : حضر الشيخ أبو منصور بن يوسف عند 
الوالد السعيد» وقال له: لو سهل عليك أن تمضي إلى باب الغربة لتهنوء 
الإمام بالعافية؟ فمضى إلى هناك» فخرج إليه محمد الوكيل» ومعه جائزة 
Tw‏ وعرّفه شکر الإمام لسعيه» S45)‏ بأدعيته» JUS,‏ قبول ذلك» 
قال : فوالله! ما مسهاء ولا قبلهاء فروجع في ذلك» فأبى» أو كما JU‏ . 

وسمعت جماعة من أهلي يحكون: أن في سنة إحدى وخمسين 
وأربع مئف لما وقع النهب ببغداد بالجانب الغربي منهاء وانتقل الوالد 
السعيد من درب الديزج إلى باب البصرة» وكان في داره بدرب الديزج 
خبز يابس » فنقله معه» وترك JE‏ رحله؛ لتعذّر من یحمله واختار حمل 
الخبز اليابس على الرحل النفیس» وكان يقتات care‏ ويبله بالماءء وقال: 
هذه الأطعمة اليوم نهوب وغصوب SABI,‏ من ذلك شیئاء فبقي 
ما شاء الله يتقوّت من ذلك الخبز اليابس المبلول» ويتقلل من طعمه إلى 
أن نفد» ولحق الوالدَ السعيد من ذلك الخبز الیابس المبلول مرض . 

وكان الوالد السعيد في كل ليلة جمعة يختم الختمة في المسجد 
بعد صلاة عشاء الآخرة» ويدعوء ويؤمّن الحاضرون على دعائه» ما cp‏ 
بهذا سنین عديدة» الا لمرض» أو لعذر مستفیض؛ سوى ما كان يختمه 
في غير تلك الليلة . 

فهذا القدر الذي ذكرته إشارة إلى بعض مناقب الوالد السعيد. ولقد 
أجمع الفقھاءء والعلماء» وأصحاب الحديث والقراء» والأدباء والفصحاءء 
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وسائر الناس ‏ على اختلافهم - على صحة رأيه» ووفور عقله» وحسن 
معتّقده» وجميل طريقته» ولطف نفسه» وعلو همته» وزهده» وورعه 
وتقشفه ونزاهته» وعفته» وكان ممن جمعت له القلوب؛ فإنه روي 
عن محمد بن واسع : أنه قال: إذا أقبل العبد بقلبه إلى الله تعالى» أقبل 
إليه بقلوب المومنین . 

* فلنختم الآن آخبار الوالد السعید. الذي S‏ له الكريم عليه بعلم 
الفقه» وتعلیمه» وتدریسه» وتصنیفه أفضل العلوم وآجزلها للثواب 
المقسوم» وأؤْلاها بصرف الفکر إليه» ووقف الرأي الصائب عليه؛ فانه 
المروة الوقن c‏ والمسة IAN > JS‏ علی Lol‏ ال - دل ذکره > 
وأداء مفترضاته» والتمییز به بين محرماته wend‏ وال قرف عل 
حدوده ومعالمه وشروطه ومراسمه . وان Shy‏ الجنة» وخسرانه النار. 

روى أنس بن مالك قال : قال رسول الله 8 ARATE‏ 
لول عَلَى عباده مَا لَمْ يِعَالِطوا السُلَطَّانَه ویذخلوا في لاه فا 
خالطوا LES‏ تا ققد خانوا سل MET‏ 
وَاحْذَرُوهُم) . 


- 


وروی ابن عباس» عن الب BB‏ أنه قال : «مَنْ برد ال بو حير 


۴ 


5 + Jo nm 
. یفقهه في الدین»‎ 
7 ے و‎ 6 5 5 Wm. PELA 
أنه قال : «أفضل العبادة‎ RE وروی عبدالله بن عمر» عن النبی‎ 
"PP 9 o^, m و‎ 37 7 
. من كثير العبادة»‎ ee الفقه» قليل الفقه‎ 
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وروی أبو هريرة cab‏ عن BB I‏ أنه قال : «ما عبد الله بشيء 
oa‏ من فقه في دین» Xd us adis‏ عَلَى oa‏ من cl‏ عابیه 
JSS,‏ شیء Se‏ وعِمَادُ Ida‏ الدّين الفقه». 

وقال أبو هريرة: أن أجلسَ del‏ فأنفقّہء احث gi‏ من أن أحبي 
ليلة إلى الغداة . 

وروی Ele‏ َه : قال : قال رسول الله كل : «الأنبياء قاد sis ills‏ 
il‏ ومُجَالَسَتهُمْ Wale‏ 

وسئل عبدالله بن عباس عن الجهاد؟ فقال للسائل : ألا أدلك على 
pal‏ من الجهاد؟ قال: بلى» قال: تبني مسجداً» وتعلّم فيه القرآنَ والفقة 
eis‏ 

قلت أنا: ولفضيلة الفقه دعا رسول الله BE‏ لعبدالله بن عباس بالفقه 
في الدين» فقال : «اللهم فقهه في الدين» وعلّمه التأویل» فأجاب الله 
دعاء نبيه I‏ فوفر فقهه وزکاه» وثمَرّه coldly‏ وجعله نوراً يستضاء به» 
وحجة باقية في عقبه . 

فالحمد لله الذي أنعم علينا ob‏ وفقنا لاتباع الوالد السعيد في أصوله 
وفروعه» Lids‏ مخالفته» وجعلنا من ذريته وأهل محبته» وشغلنا بعلومه» 
وما Gail‏ نفسه في جَمْعه في ليله ونهاره وسفره وحضره» وشبابه 
وکبره» من اتباعه Gand‏ الشرعية» والشعائرَ الدينية» الفارقة بين الأبرار 
والفجار» والحاجزة بین الجنة والنار. 
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£ و £ ۰ 
آنشدنی بعضص أصحابه وتلامذته : 


قلت آنا : ومعتقدنا ومعتقد الوالد السعید» ومن تقدمه من أئمتنا 
مبني على حرفین : السکوت عن «لم؟» في آفعاله SB‏ وعن «کیف؟» في 
آوصافه - تبارك وتعالی -» نسأل الله الکریم أن يُرَهّدنا فیما زهد الوالد 
السعید فيه ؛ فإنه كان يذم الدنياء ويأمر بالتقلل منھا. 

أنبأنا آحمد بن علي الخطیب : حدثنا عبد الواحد بن المهتدي بالله : 

حدثنا الحسين بن أبي معشر: آخبرنا وكيع» عن المسعودي» عن عمرو 

ابن مرة» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله : أن الب i‏ قال : pl‏ 
")۷و 9۶9 في هزم elo‏ 
EO‏ وترکھا). 

وروی آبو ذرء قال : قال رسول الله I‏ «مَنْ رهد في AGA‏ 
دحل اله كك الحكمة «às‏ وأنطق بها GU‏ 5 $5 داء الا ودَوَاءَمَاء 
LEGS Ga ice,‏ دار السّلآم) . 

وروی آبو هريرة cde‏ قال: قال رسول الله 48: «الزّمْدُ في CAI‏ 
ريح CAB‏ والجسَد». 
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وروی نس بن مالك له : dl Lol‏ قال : «مَنْ Nb 25 E55‏ 
الاخرق جَعَل الله ole‏ في فلب وجَمَم له GS, Alas‏ وهي 
sls Vy np dle‏ منها الا esu‏ [4. 

وروی أبو موسی قال: قلت: يا رسول الله! الرجل Coe‏ القوم 
ولا يلحق بهم؟ قال : til‏ مع مَنْ ESN‏ 

وکان الوالد السعید - نور الله ضریحه - قد اجتمع فيه ما رواه ابن 
عباس» قال: قیل : يا رسول الله! أي مجلسنا خیر؟ قال : مَنْ ذکرکم 
بویت وراد في عَمَلِكُم Aca‏ ودکرکم الآخرة بعلیه» . 

وهذا بعض مناقبه وفضائله وما هو شائع له بين الناس من زهده 
وعلمه css‏ فأغنانا عن أن نسطرہہ ولولا أن آکثر من oly‏ وعاصره؛ 
وحضر مجلسه وناظره» قد درج وانقرض. لما ذکرنا هذه الشذرات من 
مناقبه» |5 كانت تتضمن مدحناء والانسان لا یمدح نفسه. 

* ولعل ناظراً في هذا الذي آوردناه وسطرناه» يقول: كيف استجاز 
مدح والده على لسانه» وهو الأصل» ومدح الأصل مدح للفرع؟ فنقول : 
إنما حملنا على ذلك كثرةٌ قول المخالفين» وما يلقون إلى تابعيهم من 
الزور والبهتان» ويتخَرّصون على هذا الإمام من التحريف والعدوان 
وكان لنا في ذلك رخصة. قد سبق إليها الأنبياء والأولياء ‏ رضوان الله 
عليهم وسلامه -» فقد قيل: إذا اضطر الانسانْ إلى مدح نفسه» فلا بأس 
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بذلك» قال الله تعالى في قصة يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم 
ابن الخليل - عليهم السلام -: IM KEE GEE‏ حَفیظٌ 
LS‏ #[يوسف: ٥ء‏ وقال ال gee Gb T‏ دم e‏ السلام - 
ولاف ولِوَاءً الحَمْدِ بيذي يَوْم ASV y ICI‏ 

قیل في معناه قولان؛ آحذهما : يعني : ولا فخر عظم من هذا. 

وقال عليه السلام : «أنَا أَعْلمُکم باش وأَخشاکم d‏ 

روي عن بعض آصحابه نحو هذا الکلام من المدح للنفس في 
بعض المواضع التي احتاج فيها إلى ذلك ؛ فروي : أن أمير المؤمنين عثمان 
ابن عفان li‏ قال لهم حين اعرا عليه ما هو بريء منه فقال لهم 
عثمان : لولا أنكم قلتم» لما قلت» إني رابع أربعةٍ في الاسلام» وزوّجني 
رسول الله cai BE‏ وحفرت رر وة > وجهزت جیثن العسرة وزدت 
في المسجدء وما بغیت ولا تمنيث» ولا مسست فرجي بيميني منذ بایعت 
Mil dU ea;‏ مود ور ولا لام سر جبهة إلا 
ael ul,‏ فيها نسمةء إلا ان لا آجد في تلك الجمعة نسَمَة» فاعتق في 
الجمعة الأخرى نسمتين . 

وأخبرنا الوالد السعيد ‏ قراءة ‏ قال : أخبرنا علي بن عمر الحربي» 
قال : حدثنا حامد بن بلال البخاري : حدثنا محمد بن عبدالله البخاري» 
قال: حدثنا بحير بن النضر : حدثنا غنجار» عن قيس بن الربیعء عن 


عمرو بن عبيدالله - يعني : Ul‏ إسحاق السبيعي e‏ عن عاصم بن ضمرة» 
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قال : سمعت الحسنَ بن على ds‏ يقول على هذا المنبر : إن علياً لم 
يسبقه الأولون» ولم يدركه الاخرون والله! ما ترك صفراء ولا بيضاء 
إلا سبع مئة درهم فضلت من عطائه» ليبتاع بها خادماً» والله! إن كان 
رسول الله SÉ‏ لیدفع إليه الراية» (lid‏ عن يمينه جبريل» وعن يساره 
ميكائيل» فما يرجع حتى يفتح عليه . 

وآخبرنا آبو جعفر محمد پن احمد المعدل قال : EPI‏ 
المخلص. قال : آخبرنا آبو عبدالله الطوسي» قال : آخبرنا الزبیر بن بكار 
الزبيري» قال : حدثني رجل» عن عبد الرحمن بن موسی بن عبدالله» 
قال : حدثني محمد بن القاسم - مولی بني هاشم قال : بلغ عائشة 
- رضي dil‏ عنها - أن ناساً یتناولون آبا بكر - رضوان dl‏ عليه -» فبعثت 
إلى آزفلة منهم» فلما حضرواء أسدلت أستارّهاء فحمدت cdi‏ وأثنت 
cade‏ وصلّت على نبيها HE‏ وعذلت (S s‏ ثم قالت : «ul‏ وما أبيه؟ 
أبي والله! لا تغطوه الأیديء ذاك طود مُنيف» وفرع مدید هيهات 
هيهات! كذبت الظنون أنجمّ ‏ والله ‏ إذ كذبتم» وسبق إذ وَنيتم» سبق 
الجواد إذا استولى على الامد. فتى قريش ناشئاء وكهفها كهلاًء يفك 
عانيهاء ویریش مُملقھاء Olay‏ شعبّھاء حتى حلته قلوبهاء ثم استشرى 
في دينه» فما برحت شكيمتة في ذات الله SE‏ حتى اتخذ بفنائه مسجداً 
یُحيي فيه ما أمات المبطلون» وكان ‏ رحمة الله عليه - غزیر الدمعة» 135 
الجوانح» شجی النشیج» فانقصفت إليه نسوانْ مكة وولدانها یسخرون 
منه» یستھزئون $4 y‏ زی جوم ود هرق یوم يَْسَهُونَ © [البقرة : ۰ 
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فأكبرت ذلك رجالات قريش» فحنت له قسيّهاء وفوّقت له سهامهاء 
گار ا قم atu uie sabado Volo od D‏ 
حتى ضرب الدين بجرانه» وألقى بُركنه» وأرست أوتاده» ودخل الناس 
فيه أفواجاً» ومن كل فرقة أشتاتاً وأرسالاًء اختار الله كك لنبيه TIE‏ 
فلما قبض الله cad‏ نصب الشیطان رواقه» Sey‏ طنبه» ونصب حبائلهء 
وأجلب alse‏ ورجله» فظنت رجال ol‏ قد تحققت أطماعهم ‏ ولات 
Ge‏ الذي یرجون - وأنى والصّديق بین أظهرهم؟ فقام حاسراً مشمّراء 
فجمع حاشیته ورفع قطريه» S‏ نشرَ الإسلام على غرة» ولم شعثه 
بطيه» وأقام أده بثقافه» فامذقرَ النفاق بوطأته» وانتاش الدين فنعشّهء 
فلما أراح Goll‏ على cabal‏ وقرر الرژوس على كواهلهاء وحقن الدماء 
في أهبهاء أتته منيتة» فسد ثلمته بنظيره في المرحمة» وشقيقه في السيرة 
والمعدلة» ذاك ابن الخطاب. لله B‏ حفلث له ودَرتْ عليه» لقد أوحدت 
به ففنخ الكفرة ودنکُھاء وشرد الشرك شذر مَذر؛ وبعج GON‏ 
وبخعهاء فقاءت أكلهاء ولفظت خبأهاء dels‏ ویصدف عنھاء وتصّدٌی 
له ويأباهاء ثم وزع فيها فيئهاء وودعها كما صحبهاء فأروني ما تربؤون» 
GG‏ يومي أبي تنقمون؟ آبوم إقامته إذ عدل فيكم؟ أو یوم ظعنه وقد نظر 
لكم؟ وأستغفرٌ dil‏ لي ولكم . 

وقد روي عن إسحاق بن راهویه : أنه JU‏ : سألني حمد by‏ حنبل 
عن حديث الفضل بن موسى ؛ حدیث ابن عباس : أن ای كان يلحظ 
في صلاته» ولا يلوي عنقه خلفَ ظهره ‏ قال : فحدئته . فقال رجل : 
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يا أبا يعقوب! رواه وكيع بخلاف هذاء فقال له آحمد بن حنبل: اسكث» 
إذا حدئك أبو يعقوب أمیژ المؤمنين» فتمسك به. 

قلت أنا: فهذا (سحاق بنُ راهويه يمدح نفسه» وهذا أحمد قد 
جعله مير المؤمنين ‏ يعني : في الحديث -» فأولى UJ‏ أن نذكر والدناء 
ونذكر طرفاً من فضائله ومناقبه» وعلومه وورعه» فهذا خاصة في مدح 
الإنسان نفسّه إذا احتاج إلى ذلك . 

ولولا أن الذين قد جمعوا التواريخ ela‏ عصبيتهم وأهواؤهم 
على ترك فضائله» ونشر مناقبه» لما ذكرنا ما ذکرناه» فلما رأينا الذين قد 
رأوه» وحفظوا ما سمعوه من فضائله من الشيوخ» وشاهدوا بعض ذلك 
ینقرضون. والمؤرخون الذین LUT‏ قصروا في نشر فضائله» لأجل من 
يهوى هواهم من المخالفين» آثرنا ذكرٌ بعض ما انتهی إلينا من فضائله» 
فليعذرْنا من وقف عليه» ولا ينسْبنا من الذين يتشبعون بما لم يُعْطُواء 
ولیسأل من GE‏ به من أهل الثقة والمعرفة والخبرة بالقاضي الامام - رحمه 
الله -» ولا يلتفت إلى قول مخالف ومباين بالبدعة» فيعلم أن الذي سطرناه 
ما استعرنا منه ذلك ؛ إذ كان فيه أضعافٌ ما ذكر من الفضل والعلم والزهد. 

فنسأل الله أن Lined‏ على الإسلام LUE‏ وأن يُميتنا عليهماء 
ولا fre‏ في قلوبنا غلاً للذين آمنواء بمنّه وکرمه إنه سميع الدعاء. 


آ]) 


62 


63 


- جاء على ظهر النسخة الخطية لمكتبة فيض الله أفندي بتركياء 
والمرموز لها ب «ت»: «الرابع من التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف» . 

وجاء على ظهر النسخة الخطية لدار الكتب المصرية» المرموز لها 
ب «م»: «الرابع من التعليق الكبير في المسائل الخلافية» . 

وقد جاء في آخر هذه النسخة: ويتلوه في المجلد الخامس : 


مسألة : إذا اشترى عبدين» فمات أحذهماء ثم وجد بالثاني عيباً» وهو 
أول الجزء الأربعين من «مسائل الخلاف) . 
من «طبقات الحنابلة» : أن والده صنف كتاباً في مسائل الخلاف» ثم 
سماه ب: «الخلاف الكبير) . 

فهل هو نفس «التعليقة» أو كتاب آخر؟ ٠‏ 
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الذي يظهر لنا أنه نفسه بدليل كلام المرداوي الاتي بالجزم بذلك . 

- وقد نسب الامام الذهبي الكتاب لأبي يعلى الكبير في «سير أعلام 
النبلاء»» وسماه: «التعليقة الكبيرة»» لكنه في «تاريخ الإسلام» نقل کلام 
أبي الحسين وتسميته . 

- وقد نقل المرداوي في «الإنصاف» في مواضع عدة من مصنف 
الإمام القاضي آبي یعلی» وسماه: «الخلاف GSH‏ وأحیاناً: «التعليق 
الكبير» . وقال في مقدمة «الإنصاف»: فمما نقلت عنه من المتون : 
(الخرقي). . . ومعظم التعلیقة» وهي «الخلاف الکبیر»(. 

ونقل عنه في «تصحیح الفروع» وسماه: «التعليقة الكبيرة» . 

ونقل الإمام يوسف بن عبد الهادي الحنبلي المتوفى سنة )4 44( 
في مواضع من الجزء الثالث والستين من كتابه «جمع الجوامع في الفقه 
على مذهب الإمام أحمد» عن مصنف القاضي أبي يعلى» وسماہ: 
«التعليق) . 

- وذكره حاجي خليفة في «کشف الظنون» (۱/ ((EY£‏ وقال: 
«التعليقة في الخلاف» للقاضي أبي يعلى . قال ابن الجوزي : إنه لم يحقق 
فيها بيان الصحة والمردود. ۱ 

وقد أثبتنا اسم «التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف»؛ اعتماداً على 
ما جاء على ظهر النسخة الخطية لمكتبة فيض الله أفندي في تركيا؛ لأنها 


.)١7 /۱( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 
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العمدة لدينا في إخراج هذه القطعة» OY,‏ خط الغلاف يعود إلى تاريخ 
النسخة» وليس مدخلاً عليهاء كما عليها تملك بخط الشيخ ابن المنجًا 
المتوفى سنة (CAVED)‏ وهو من أعلام الحنابلة . 

الإشارة أن للكتاب مسميات أخرى صحيحة ؛ ك: «الخلاف الکبیر»» كما 


آثبته ابنه» وهو أعرف الناس به» وغيره. 
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١‏ - ثبتت نسبة الكتاب إلى القاضي أبي يعلى الحنبلي في النسختين 
الخطيتين للکتاب . 

۲ -نسب أبو الحسین بن أبي يعلى الكبير کتاب «الخلاف الکبیر) 
لوالده — كما مكت. 


Y‏ - ونسب الإمام الذهبي «التعليقة» T‏ يعلى الکبیر» فقال في 
«سير أعلام النبلاء) : آبو يعلى محمد Gy‏ الحسين بن محمَّدٍ بن خلفٍ 
ابن أحمد البغدادیٔء الحنبليٌ» 54 الفّاء» صاحب BLT‏ الکبْری٤ء‏ 
والنَّضَّانِيفٍ المفيدة في المذهب . 

4 ما ورد في الكتاب نفسه من ذكر بعض معاصري الإمام أبي 
يعلى» ومنهم : قاضي القضاة أبي عبدالله الدّامغاني» وأبي بكر الشامي» 
وهما متقدمان على أبي يعلى الصغیر . 

Ll‏ آبو عبدالله الدامغاني» فهو قاضي القضاة أبو عبدالله الدّامغاني 
شيخ الحنفية في زمانه» بقي في القضاء نحواً من ثلاثين سنة» وقد توفي 
سنة ثمان وسبعين وأربع مئة. 
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وقد قال القاضي أبو يعلى في «التعليقة الکبیرة» : وسألت قاضي 
القضاة أبا عبدالل الدّامغاني عن ذلك فقال لي: الفائدة فيه اليمين» ولیس 
تحته فائدة حكميّة تختصّه . 

وأما أبو بكر الشامي فهو قاضي القضاة» محمد بن المظمّر بن 
بكران» الحمویٔء الفقيه الشافعیء ولي قضاء القضاة ببغداد بعد موت 
ul‏ عبداللہ الدامغانِيٌ سنة ثمان وسبعين» قال السمعاني : هو أحد المتقنين 
لمذهب الشافعي. وله اطلاع على أسرار الفقه . 

وقد توفي سنة ثمان وثمانین وآربع مئة. 

وقد قال القاضي آبو يعلى في «التعليقة الکبیرة» : وقال لي أبو بكر 
الشامي : مذهب الشافعي : ان حصر بعد و جاز له التسلّل وعلیه دم ؛ 
سوام شرط العمل gh cual elf‏ لم يشرط . 


# بے # 
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CA رت‎ 
UG JA مارد‎ 


لم يفصح المؤلف ‏ رحمه الله في مصلّفه هذا عن كثير من الكتب 
التي نقل عنها ‏ على الأقل في القطعة التي بين أيدينا ‏ إلا في القليل yat‏ « 
وخصوصاً فيما يتعلق بالجانب الفقهي . 

وقد أكثر من النقل عن كتب الحنابلة المتقدمة ؛ خصوصاً الروايات 
والمسائل المنقولة عن الإمام أحمدّ ‏ رحمه الله -» ولعل أهمّها : 

١‏ رواية الإمام عبدالله بن الإمام أحمد. 

Y‏ - روایة صالح بن الإمام أحمد. 

٣۔‏ رواية حنبل . 

. رواية المروذي‎ - ٤ 

۵ رواية ابن منصور . 

1 - رواية إسحاق بن إبراهيم . 

۷- رواية الأثرم . 
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ج کمتا xus‏ من النقل عن «مختصر الخرقي»» واشرح مختصر 
الخرقي» d‏ حفص العکبری! و«التنبیه)» و«الشافي»» و«الخلاف» 
Ka‏ ۳ مختصر الحج» للاثرم واجزء في فسخ الحج» 5 
عبدالل بن بط و«تعاليق GES‏ العلل) ای إسحاق . 

LS -‏ نقل عن «اختلاف الفقھاء) للطحاوي . 

- ونقل عن كتاب «الاستثناء والشروط في القرآن» لأبي عبدالله بن 
عرفة» واتاریخ الحاكم» المسمی : «لوامع الأمور وحوادث الدهور» لأبي 
إسحاق إبراهيم بن حبيب . 

- أما احتجاجه بالحديث» فأكثر من الاستشهاد ب «مسند الامام 
آحمد» و( سنن أبي داوداء و(سنن الدارقطني»› ولاسۂ elo‏ عبدالله بن 
cla,‏ و( سنن آبي ال ا و( سنن أبي بكر النجادا وأبي 
حفص البرمکي . 


بے عو ےج 
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لو كان هذا الكتاب كاملاً» لكان مرجع كل فقيه حنبلي؛ فمؤلفه 
إمام cede‏ وهو شيخ الحنابلة في عصره. إليه یرجم في الرواية والتصحیح 
والترجيح على مذهب الإمام أحمد» OLS,‏ نفسّه نبع استقى منه علماء 
الحنابلة على مر الزمان» فنقلوا عنه راضين به» مطمئئين إليه» حتى إن 
لقب (القاضي) لذا أطلق» لم یتصرف لا إلى لی یعلی - رحمه اقب 
وقد أكثر فقهاء الحنابلة من النقل عن کتاب التعليقة هذا؛ كما آشرنا 


في نقل ابن مفلح» والمرداوي» والزركشي» وابن عبد الهادي» وغیرهم . 
ثم انظر شيخ الاسلام ابن تيمية» وهو في معتقله في مصر يطلب 
جملة من حوائجه فى مقدّمها : كتاب «التعليقة» هذاء فقال - رحمہ الله : 
وترسلون - آیضاً من تعلیق القاضي آبي يعلى الذي بخط القاضي آبي 
الحسين إن أمكن الجمیع؛ وهو أحد عشر مجلداً UE‏ فمن آوله مجلداً 
الكتاب عند هذا الإمام الجليل. 
وتأمّل قول الإمام الذهبى عن الإمام القاضي أبي يعلى : صاحبٌ 
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(التَعليقَةٍ الكبْرى»» والتَصَانیفِ المفيدة في المذهب . 

فإذا «eb‏ ورأيت كيف عرّف إماماً بكتاب» عرفت قيمة هذا 
الکتاب» وعرفت أنه أشهرٌ من نار على علم . 

ووصفه العلامة ابن بدران في «المدخل» - كما مرّ ‏ بقوله : وأجمع 
ما رأيته لأصحابنا في هذا النوع - أي : فن الخلاف -: «الخلاف الکبیر» 
للقاضي أبي یعلی» وهو في مجلدات. ولم أطلع منه إلا على المجلد 
الثالث( وهو ضخم. أوله كتاب الحج؛ وآخره باب السلم» وقد سلك 
فيه مسلکاً واسعاء وتفنن في هدم كلام الخصم تفنناً لم أره في غيره» 
واستدل بأحاديث كثيرة . 

ولقد ضاع معظم هذا السفر النفيس» ولم نقف منه إلا على المجلد 
الرابع» ولکننا وجدنا فيه من الفوائد ما Low‏ على نشرہہ لا سيّما ما ذكره 
من روايات عن الإمام أحمد لم نجدها في شيء مما بين أيدينا من 
المصادر» كما أن مطالعه يستطيع أن يلتقط من فوائده eos‏ ويشحذ 
بمُحاكماته فكراء ويزداد من فقهه نبا ومن فيضه علماً. 
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oce 
(xm i CUAL Hc as م7‎ 
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تم الاعتماد في تحقیق هذه القطعة النفيسة من المصنّف الجلیل 
gle‏ نسختین خطیتین» آولاهما: end‏ دار الکتب المصرية وثانیهما: 
نسخة فيض dil‏ آفندي في تركياء وهذا وصفٌ JSS‏ واحدة منهما : 
النسخة الأولى : 

* نسخة دار الكتب المصرية» تحت رقم )١50(‏ فقه حنبلي 
(۳ء وتقع في (۲۸۹) لوحة» في كل لوحة صفحتان» وفي کل صفحة 
ستة وعشرون سطراء وفي کل سطر خمس عشرة كلمة تقريبا 

وجاء في آخرها تاريخ نسخهاء وهو سنة (۰ ۸۷ه) . 

جاء على غلافها : الرابع من التعليق الكبير للإمام القاضي آبي يعلى . 

وجاء عليه تملك لعله للشيخ محمد بن أحمد بن المنجًا التنوخي» 
وفيها وقفٌ على طلبة العلم من الحنابلة . 

واشتمل على (کتاب : الحج) ‏ لعله من أوله كله -» وجزء من 
کتاب : البيوع. 

ابتدأ بكتاب الحج من قوله : (مسألة : من شرط وجوب الحج: 
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es 
عدا‎ ees ختمت النسخة من (کتاب : البيوع) بمسألة :ذا‎ 

فقتلی du‏ ل رجع بِأَرْشْهاء ثم جاء في 
آخرها : «آخر التاسع والثلائین . ووافق الفراغ من کتابته في حادي عشرین 
ذي الحجّة الحرام» من شهور سنة سبع وثمان مش والحمد للهن 
والشكر لله بعدد الشفع والوتر» وكلمات الله التاماتِ الطيباتٍ المبارکات» 
Lee,‏ اف علی شيدنا محكد ال ال وآله رامعابہ وعلی ee‏ 
tel‏ والمرسلین والملائكة وعباد الله الصالحين» وغفر الله لكاتبه» 
ولمالکه» ولمصنفه. ولجميع المسلمین آمين» إِنّه أرحم الراحمين» 
والحمد لله رب العالمين. 

واشتمل هذا المجلد الرابع على عشرة أجزاء من تجزثة المولف» 
كما أثبت في مواضع عدة من النسخة الخطیة . 

سقط منه ما وجد من مسائل الاعتكاف في نسخة فيض الله وعدتها 
ثلاث عشرة مسالت 

وقد تأثرت هذه النسخة بالرطوبة والطمس في كثير من أوراقھاء 
وبالبياض كلمات وجملاً في مواضع عدة ‏ آیضاً -. 

وبالتحريف والتصحيف السمجين الثقيلين» اللذين ریما (B‏ نظیرهما 
في غيرها من المخطوطات الإسلامية» ولعل هذه القطعة تصلح مثالاً 
على صعوبة نشر أمثال هذه المخطوطات . 

- وقد رمزنا لهذه النسخة بالرمز (م). 
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النسخة الثانية : 

# نسخة فيض الله أفندي بتركيا: تحت رقم (O80)‏ جاء على 
ظهرها: الرابع من التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف على مذهب الإمام 
الأعظم المبجّل إمام الأئمة» وربانيَ هذه الامت أبي عبدالله . 

ثم قال : فيه من الأبواب: بعض الاعتكاف. وکتاب الحج» وبعض 
كتاب البيوع المشتمل على مسائل الربا. 

* ثم جاء عليه Glar‏ کب فيه : من كتب الفقير إلى الله تعالى : 
محمدٍ بن ad‏ بن المنجا الحنبلع التنوخیغ( ثم عليه تملك لم يظهر 
لنا رسمه جیدا» ولعل تاريخه سنة (٦٦۸ھ).‏ 

وعدد لوحاته (۲۳۳) ورقة» في كل ورقة وجهان» وفي الوجه 
)10( سطراء وفي السطر (۱۲) كلمة تقريباً. 

بدايته من مسائل في (کتاب : الاعتكاف)» مسألة: «لا يصح 
الاعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الجماعات . . .»» عدد المسائل المذكورة 
في هذا الكتاب (۱۳) مسألة» مما يدل على أن خرقاً قد اعترى أولهاء كما 
سقطت الورقات الأولى من (كتاب: الحج) لعلها بمقدار سبع لوحات . 

وجاء في آخره: «من اختلافهما في الإصابة : أن القول قول الزوج؛ 
(۱) له ترجمة في «الوافي بالوفيات» للصفدي (۲/ ۱۰۸) قال فيها: ناظر الجامع 


الأموي بدمشق» وابنْ عم قاضي القضاة علاء الدين الحنبلي» كان جمّاعة 
للکتب. اقتنى منها شيئاً كثيراً. توفى سنة QVE‏ 
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OY‏ المرأة تدّعي معنّى ترفع به القید فلم تقبل دعواها. 

وهي عند المسألة (۳۲۷)؛ أي : سقط منها أربع مسائل» جاءت 
في النسخة «م» . 

وهذه النسخة كنظيرتها السابقة من حيث التحریف والتصحیف 
وكثرة الأخطاء والأسقاط والبياضات في مواضع الکلام إلا أنها أكثر 
وضوحاً من حيث الخط . 

- وقد رمزنا لهذه النسخة بالرمز (ت). 

والذي ظهر لنا أن النسختین : دار الكتب المصرية» وفيض الله أفندي 
قد نسخت عن أصل واحد» أو أن إحداهما منسوخة من الآخری؛ فقد 
ذکرت في (ت» و(م» der‏ مثل : »2 الثلائین من الأصل». و«أول 
الجزء الأربعين من (LOM‏ ونحوها کثیر» وهذا يدل على ما ذكرناء 
لکن الذي یترجح لدينا: آنهما منسوختان عن أصل واحد» وذلك لوجود 
بعض السقط في «م» تم تدارکه في (ت٢ء‏ وبعض السقط والغلط في «(ت» 
تم تدارکه في «م»» والل «edel‏ ومما يدل على ذلك - أيضاً -: أن ثمة 
آخطاء كثيرة تتکرر فقد جاء في Cod‏ و«م) : هذه العلة تصوّر في 
ذي الحجة» ثم ألغيت كلمة (الحجة)؛ وصححت إلى GLEN)‏ وقد 
جاء هذا التصحیح في هامش «ت)» بینما کتبت الكلمة الصحيحة بعد 
الخطأ مباشرة في le)‏ ومثل ذلك كثير جداً. 

والذي تبين لنا أن الأصل الذي نقلت منه النسختان es‏ ^ الخطاً 
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والسقط فقد تكررت أخطاء كثيرة في النسختين chee‏ وقد صححنا من 
ذلك مواضع كثيرة» وزدنا على النص زياداتٍ ضرورية» وإذا علمنا أن 
كثيراً من مواضع الخطأ والسقط تقلب المعنی Lobes‏ وتغیثر الحکم مع 
استقامة اللفظ. فمن حقنا أن نظن أن الأصل المنسوخ تعرّض - فیما 
نظن» والله أعلم ‏ لافساد متعمّدء ودلیلنا على هذا: كثرة السقط من 
النسختين معا؛ فننا احتجنا لزيادة (لا) وحدها في آزید من ثلاثين 
موضعاً» وقد احتجنا لزيادة QD‏ في ثلاثة مواضع من قوله: Ul y‏ 
المکاتب. فالمعنى فيه : أنّه لیس بكامل التصرف على الاطلاق. ألا 
تری EY] af‏ يملك التبعات» والحبٌ بخلافه . 

ولائها معاوضة تقضي تملیکاً من الطرفين» فإذا زال بها الملك عن 
أحد المتعاوضین؛ وجب أن [لا] یزول عن الاخر . 

واحتج SL‏ لو زال ملکه لم يكنْ له فسخه بغير رضا المشتري» 
als‏ [لا] يجوز تصرف المشتري . 

ومن أمثلة ما تعرض له الکتاب من ضرر النسخ : قوله: وإذا قتل 
الجماعڈء قتلوا به» وان كان مُختلفاً فيه . 

فقد جاء في «م» وات) : وإذا قتل الجماعة. TUN:‏ وان كان 
مُختلفاً فيه !!! وقتل الانسان الواح الذي یقتل جماعة من الناس آم 
لم يُختلف فيه كما لا يخفى -. 

ومثل هذا كثير جداً يستطيع أن يتتبعه من يطالع الكتاب . 


78 


١‏ - نسخ القطعة الخطية بالاعتماد على نسخة فيض dil‏ آفندي 
لكونها خالية ‏ في غالبها ‏ من الأسقاط الموجودة في نسخة دار الكتب 
المصرية» ومشتملة على مسائل من (كتاب : الاعتكاف) سقطت من نسخة 
دار الكتب المصرية» وذلك بحسب رسم وقواعد الإملاء الحدیثة . 

Y‏ - معارضة نسخة دار الكتب المصرية بنسخة فيض الله أفندي» 
وإثباثُ الصواب في متن الکتاب» والإشارة إلى خلافه المرجوح» أو 
الغلط في الهامش . 

۳- لما ترجّح لدينا أن نسختي - دار الكتب المصرية» وفيض الله 
آفندي - منسوختان عن أصل واحد كثير الأخطاء والأسقاط. وتكررت 
أخطاء كثيرة في النسختين معاء فقد صححنا من ذلك مواضع كثيرة» 
وزدنا على النص زیاداتِ ضروريةً جداً لا يقوم النص إلا بهاء وإذا علمنا 
أن الكثير من مواضع الخطأ والسقط تقلب المعنى تماما وتغير الحكم 
مع استقامة اللفظ فمن حقنا أن نظن أن الأصل المنسوخ منه تعرض 
- فیما نظن - والله أعلم ‏ لافساد متعمّد ودلا علی هذا: 25 i‏ السقط 
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من النسختين معاً- ونعني به : سقط الحروف والكلمات» وأحياناً الجمل» 
UB‏ احتجنا لزيادة (لا) وحدها في آزید من ثلاثين موضعاًء ومثل هذا 
كثير جدا يستطيع أن يتتبعه من يطالع الکتاب» كما أسلفناء وقد جعلنا 
Ys‏ ذلك بين معکوفتین ؛ تمييزاً لها عن الأصل المخطوط فخرج النص 
بهذا قريباً من الصواب ۔ إن شاء الله تعالى -. 

٤‏ - ضبط ما آشکل من الکلام» سواء كان في الحديث» أو 
المسائل» أو حتى كلام المؤلف بما يزيل الإشكال عند قاری“ الكتاب» 
ويدفع عنه الخطأ والزلل في الفهم واللفظ Les‏ 

© عزو الایات القرآنية الكريمة إلى مواضعها من الكتاب العزیزء 
وإدراجها برسم المصحف الشریف؛ وجعل العزو بين معكوفتين. 

7 - تخریج الأحاديث النبوية التي استشهد بها المؤلف ‏ رحمه الله - 
على وجه الایجاز والالتزامٌ بذكر ما يعزوه المؤلف إلى المصدر الذي 
أخذ care‏ وإلاء فمن «الصحیحین» أو «السنن الأربعة»» وذلك بذكر 
رقم الحديث فقط » مع ذكر اسم الراوي إن لم يذكره المؤلف ‏ رحمه 
di‏ -» وإلاء فمن باقي المسانيد» والسنن» والمعاجم. 

۷۔ كتابةٌ مقدمة للکتاب مشتملة على ترجمة للمولف ودراسة 
الکتاب . 

۸ تذییل الکتاب بفهرس لرؤوس المسائل الفقهية التي ذکرها 
المؤلف ‏ رحمه الله -. 

هذا وصلی dil‏ علی نبینا مد وعلی آله وصحبه وسل : 
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صورة غلاف النسخة الخطية 
لمكتبة فيض الله أفندي بتركياء والمرموز لها ب «ت» 
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صورة اللوحة الأولى من النسخة الخطية 
لمكتبة فيض الله أفندي بتركياء والمرموز لھا ب «ت» 
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صورة اللوحة الأخيرة من النسخة الخطية 
لمكتبة فيض الله آفندي بتركياء والمرموز لها ب «ت» 
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صورة اللوحة الأولى 


من النسخة الخطية لدار الكتب المصرية. والمرموز لها ب «م» 
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صورة اللوحة الا 
من نسخة دار الكتب المصرية» والمرموز لها ب «م» 
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